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بالبلدان العريية : 4,000 اد 


بفية اليلدان : 5,000 د 


توج الراسلات ياسم مدير لمملة إل العنران التالي : د. جمعة شيخة 


اص. اب رقم 51 - 1008 توئس - ياب منارة ‏ الجمهورية التونسية ‏ تليقون : 
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تسدد 


الاشتراكات عن طريق حوالة برهدية في الحساب الجاري 94 543 تونس أو 
براسطة حوالة بدكية, 


لا تت الجلة بم يدشر فيها من آناءء ولا ترد الفصول للخطوطة إل أصحابها نشرت أو لم تنشرر 


اس يرجى من المؤلفين أن يرفقوا مقالاعهم بملشخص بالعر, 


أو الفرنسية 
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52 جح[ يت د نوو سسا يي 


تصدير 
تطفىء مجلّة (دراسات أندلسيّة) بظهور العدد الثالث منها شمعها الأولى . 
قفي مثل هذا الشهر من العام الفارط صدر العدد الأول من هذه المجلة الف 
وكانت النظرات إليها ما بين نظرة إشفاق وحبٌ ونظرة إعجاب ودهشة ونظرة هزع 
وسخرية 
نعم أطفأت مجلتنا شمها الأولى : وأشعلت من فيس العزيمة نبراسا ستعمل على 
توره للمستقبل في صمت وهدوء وثبات 


إن ما اعتبر حلما منذ سنة أصبح حقيقة واضحة , وما كان أمبّذ بات واقما 
ملموسا . وها هي مراسلات من دابل العالم العربي وخارجه نصلنا من جامعات 
وهيآت علميّة لها صيت وباع ٠.‏ تُطْلتَ/لاشتراك في هذه المجلّة لقيمة محواها 
بل رأى بعض أساتذتها الأجلام| مك أله في) الأندلسيات قول أن يساهم بالكتابة فبها 

ونحن نعهد أن هذا التجاح آلَسَبَيَاتمجَلتَا يعود بالذرجة الأولى إلى أن الدرامات 
الأندلسيّة بصفة عامة . وفي تَونَتَ)ؤسبانها:يصفةخاصة أخذت أبعادا فكرية وحضاريّة 
خلال السّتوات الأخيرة 


ومن خلال هذه الأنعاد الفكريّة والحضارية بدأت تبرز ونتضح قيم ومبادىء, ستساهم 
لا شك في إن الواحد والعشرين: إنسان التسامح والتعاون» إنسان 
السلم والمحبّة فهذه تونس ء وخخلال أسبوع واحد . تحتضن ملتقيين دوليين!! . 
ومع أنّ الموضوعين العاتين لهما لم يكونا مركزين على الأندلس ؛ فِن تراث هذا 
البلد الزاخر كان فيهما محلّ دراسات دقيقة برزت من خلالها تلك القيم المنشودة 


1 الملتقى الأزّل نظمته الحمعية التوا و الملتقى الخامس لتاريخ 
المغرب وحضارته المنعقد ما ين 23 ر1989/10/26 الثاني فهو النذوة الدولية 
حول البحر الأبيض المتوسئط من خلال الخرائط والزحلات وقد نظمته دار أليف 4117 
للتشر بالتعاون مع المصلحة التقافية ارة فرتسا من 26 إلى 1989/10/28 
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في نهاية هذا القرن العشرين”*2 . وفي إسبانيا وبالصتبط في مديبة صغيرة رائعة في 
شرقيّ الأندنى هي مدينة سان كارلوس دي لا رابطة الحالمة بين زرقة بحرها وخضرة 
سهلها : العاشقة لخرير هياه نهرها(”) وتغريد طيرر جبالها . انعقد ملتقى حول 
الرباطات ودورها الدفاعي والاجتماعي را ومّما لفت انتباهنا أن هذا 
الموضوع.جلب إليه ء في هذه المنطقة ١‏ : 
التشاط الثقافي الرَاخِر , أهل الاختصاص وغير أهل الاختصاص . بل إن المسنف الثاني 
كان أكبر عبذا وأكثر إلحاحا على فهم الجزئيات ومناقشة كل ما ألقي من بحرث 
: ذا يمكن أن نفسّر ذلك ؟ بالاستفيا الحسن وبالتنظيم المحكم . لا شك في 
ذلك . ولكن هناك أمر آخر : إنهم وجدرا في هذا التشاط المتعلق بالدراسات 
الأندلسية غذاء للفكر والروح معا فرضبوا قبه وتعلقوا به 

إن هذا الملتقى هر حلقة من سلسلة : ونقطة انطلاق بدأت وستستمرٌ إلى سنة 
2 الموافقة لمرور 500 سنة على اكتشاف كريستوف كولمب لأمريكا . 
وستكون إسبانيا بذلك وباحغالها بهذه الذكرى الإنسائية الكبرى قبلة لمحي 
الأصيل والفنَ الرَفيع والتاريخ المجيد والتسامح العظيما» 


ولهزلاء جميعا ‏ ممْن يمكن لهم حضررة كل ما بُعقد من ملنفيات علميّة رما 


د. جمعة شيخة 


(2) من الوجوه اليارزة المشاركة في هذا الملنفى الاني الأستاذان ميكال دي إبلزا العشو 
الاستشاري للمجلة والأستاذ أندري ميكال 

(3) تفع هذه المدبية قرب مصبٌ نهر الإبرو , وهكذا تعائق غير بعبد منها مياه البحر مع مياه 
التهر في منظر رائع لآب 

(4) شارك في هذا الملتقى بدعوة من بلديّة المدية الذككور فرحات الأشراري ومدير المجلة 
ببحثين حول الدور العسكري والفكري للرّابطات بإفريقئّة 

(5) هذه السنة تمكل ذكرى مرور 500 سنة على سقوط آخر معفل للعرب بإسانيا رهي 
غرناطة . واحراما لمشاعر المسلمين تجنب الإسبان التأكيد على هذا الحدث روقع الأكيد 
على اكتشاف أمريكا 

(6) 0 افرح علبنا منظمر ملغى مان كارلوس في نطاق التسامح ربط المئلة ين عائلات أندلسية 
هاجرت إلى نونس وأخرى بقيت في إسبايا . وينم اللقاء ينهما في مرفاً المدينة الجميلة 
للتعارف وطي صفحة الماضي المؤلم 


ل ا قمع قطونامه .2013 -طع بوط هال 


أبي عمر الطلمنكي الأندلسي 


زه4ة ه/51و ‏ 429 ه/1037) 


بقلم : الأستاذ عمر بن حمادي 
علية الآداب بمنربة ‏ قسم التاريخ 


بون الوسطى قضبّة كبرى . فالأساسيّة 
منها تبقى دائما كتب الحوايلا ]وه مرَككها . وخاميات هذا الصنف أشهر من أن 
بكر بها الباحث . نهي كلب السلا والملرك ٠‏ ؛ وكتب التخبة ومن يدور في 
فلكها . وكتب الأحدات:السياسية والوفائع والحروب ٠‏ ولئن أصبح الإيمان راسخا بأنّه 
لا تاريخ بدون أحداث »كأ 


لعتبر قضبة المصادر بالنسيف “مرخ 


ألشن رافتم عندنا فبما بنملق بجوانب أخرى لا تاريخ 
ى الحياة العامّة ‏ اجتماعية كانت أو اقتصادية 


يدونها كذلك . وهي جوائب متعد 


أو الحياة الخاصّة كالعلاقات الشّخصية بين الأفراد مثلا. 

ومع هذا . أبرزث الأبحاث في السنوات الأخيرة أهنّية أصناف أخرى من 
المصادر ثبيّن أنه بإمكانها الحد من وطأة هذا النقص وثلافيه ٠»‏ ومن هذه المصادر 
نذكر : كتب التراجم والفهارس من جهة ٠‏ وأصناقا من كتب الفقه ‏ كالتوازل 


بالجوائب المثار ليها وأكثر 


والفتاوى ‏ من جهة أخرى : فهي أقلى جفاًا فيما بت 
ثرا من كتب الحوليّات1"؟ , 


رل ‏ آنظر ملا : ذكوا ثبد بلل7 بعمعساسفة مموعممة'! عل جاماطاة العوجعاو اط قها 5 
كلسهللام 


5 244 


مصعم م.2013 مظعا 


اوحتى في أو اقامل نان فى سن 
بقية أعمالا ممتازة لكل مرحلة 


لدلك ينجه الاهتمام أكثر فأكثر بمختلف الجواتب الأخرى غير السياسيّة ويزداد 
الاهنمام بأصناف المصادر المُشار إلبها . لتُصبح . لا مصادر ثانويّة كما كان ينظر 
إليها ٠‏ بل مصادر أساسيّة . فالباحئون الجديون يعتقدون اعتقادا راسخا أنه لا بحث 
مثلا في الجواتب الاقتصاية دون اعتماد كتب الفقه كما ييدر لنا من الواضح أنه لا 
اهتمام بالعفليات دون اعتماد كتب التراجم27). زيادة على ذلك فإن هذه الأصناف من 
غم المشاكل الكثيرة ني تحيط باستغلالها ‏ وهو ما سنشير إلبه فيما بعد 
اعنها أن تكمّل بعضا من التفص حتى فيما يتعلق يأحداث سياسية 


قفي تقديمها لتراجم الث اث وه شيخصيات مختلفة سواء في انتماءاتها 
العائلية والاجتماعبة , أو في تكوينها واهتبالإنهل رفي آرائها وموائفها ‏ تُقدّم لنا 
هذه الكنب تفاصيل دتيقة لا نُقدّمها أصدانإ الكل الألجرى , لشمكتنا بذلك من الإحاطة 
يبعض مظاهر الحياة اليرميّة ٠‏ تلك اليخلفية الي تتجاهلها كتب التاريخ السياسي . 
وفي هذا السياق تتترّل الحادثة الني “رصا اتوك مهندم رهي قضبّة أبي عمر 
الطلمتكي27 , 


 )2(‏ أنظر معلا > ومفسظ, ملعلاو )1/17]! سم دوواد متومدمعة ع اميم أطلد؟ لمسمطم يو 
.185 .م ,1982 .لزنا .8 ,رعممع ور اوفك #اماملة4"1 
(3) من علماء الأندلى : أصله من طلمتكه إحدى مدن الأغر الأندلسي في الشمال الغربي ٠‏ ولد 
منة 340 ه/951 م. وتوف منة 429 ه1037 م . غلب عليه خاصّة علم القرآن 
والحديث إلى جاتب الاهتمام طبعا بالفقه وغيره من علوم الشريعة . ترجم له الكثيرون وخاصّة 
القاضي عياض في ترئيب المدارك تحفيق أحمد بكبر ٠‏ ج 119-101 ص 1749 ابن بشكوال» 
المئلة ؛ تحقيق عرّت العظار ؛ رقم 192 ابن الجزري ٠‏ غاية التهاية . نشر برجستراسر ‏ 

اج 1 رقم 554 


مسمس س وز انلها _ 


هذه الفضيّة عرتها مدينة سرقسطة الأندلسيّة سنة 425 ه1033 م ومُلخّصها 
أن عددا من رجال العلم بهذه المدينة عقدوا اجتماعًا في منزل أحدهم وكتبوا رسما 
ضدّ علم آخر من أعلامها هو الطلمتكي هذا » موججهين له مجملة من الهم » ورفعوا 
ذلك إلى القاضي . ووتقا لمُعطيات القضاء ني ذلك العصر شاور القاضي عددا آخبر 
من أعلام المدينة©) ؛ فمنهم من أنتى بصحّة تلك الهم » ومنهم من أقى بإسقاطها ؛ 
وقد انتصر القاضي إلى هنا الرّأي الأعير وكتب عقدا بيراءة الطلمنكي 

فالقضية تبدو بسيطة , لكنّها تُثبر عدة مسائل هامة . وهذه المسائل بالإمكان 
إبرازها بالتعرّض إلى التقاط الثالية 


أولا » بالتوقف عند الكينيّة التي أوردت بها مصادرنا هذه القضيّة 
ثانيا » بمحاولة التعرّف على الشّخصيات التي كانث طرفا فيها . 

: بالوقوف على كُنْهِ الهم الموبجهة إلى هذا الشخص وما يُمكن 
استخلاصه من ذلك 


1) كيف أوردت مصادرنا هذه القضيّة ؟ 

ُِذْكَر ‏ كملاحظة أولزم كنا لا نجد في مصادرنا التَارِيخيّة الأساسيّة ب 
رأعني كتب الحو إلا يكن أ كيه «قضيّة الطلمنكي؛ . فهي حادئة من 
أحداث الحياة البومبّة العادية > رَكعتحل-من عداد التطوّرات التي نطرأ عل العلاقات بين 
الأشخاص 


وهذا المّتف من مصادرنا لا بهدمٌ البتّة بهذه القضايا . فكثب التراجم هي التي مدنا 
بمعلومات حولها 


علينا أن ل ترب كز لهذه القّة في 


المخصّصة للطلمتكي تقسه وهذا غير ُستغرب في الواقع بالسبة إلى كل من تعرس 
بهذا الصّتف من المصادر فهر يُلاحظ أن القضايا الشائكة أو الحوادث الخارجة عن 


المألوف الثي قد يتعررض لها المترجم له لا ُذكر عادة في ترجمته » بل ثثار في تراجع 
شخصيات أخرى كان لها طرف في تلك القضية أو الحادثة . فتحن لم تكتشف قضيّة 


في الأتدلس وومو عه «ملستافهز دو لاسعيية امة امال رجعوة ب 
وود ع وذذم إقذوا عو 5 ماتلا 
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أصحابها يُريدون نحث صور 
الأحيان أن تكون مُطابقة للراقع » 
منظار شخصي يُمْ كد على بعض الجوانب ويُخفي جوائب أخرى ويحرص كل الحرصض 
على المجاملة والمدح . أو على الذمّ والقدح 


انتيجة لكل ذلك تبرز لنا ملاحظة أساسيّة » وهي أن اكتشافنا لمثل هذه القضابا 
والجوانب يبقى في نهاية الأمر رهين عوامل كثيرة مختلفة : كالتجريد الكامل مثلا لهذذه 
المصادر : ثم وخخاصّة رهين الميولات التي تُحرّك صاحب هذا المصدر أو ذاك . وقد 
حاول جُلهِم عدم إثارة بعض أصناف المراضيع مُلتزميٍ 
حول نقاط مُعينْ مضبوطة » كالاسم م الكامل 00 
» والأسائذة ؛ والكتب التي تُدْرّس أو لف . وما 


اكل ذلك من 
الثراجم وكألها أجوبة على استمارات جاهزة حول عدد من النقاط , فرائدها كثيرة 


يني لامح برضرح 


لكتها تُعطي صورة باهنة حول الشخص وا 

غير أن هناك من بسمح لفسه بالخؤرج لاع هده القوالب 
مثلا عند بعص الأخبار التي يُففلها الآخر هر باعيطاءا 0 
برى بعضهم أنه لا مكان لها في كتب الاجم ...ور التأنيب» الي وبجهه ابن عبد الملك 
المرّاكشي (ترفي سنة 703 ه/1303 )لآب الأمار (ترتي سنة 658 ه1259 م) 
في هذه التقطة بالذات أمرّ مشهور . فهو يلومه على ذكره ٠‏ نسا 
تسويدها يذكرهنّ فيها مع أهل العلم ...»251 


وابن الأبار هو الذني مكنا من التْمرف على قضيّة الطلمسكي لكن رغم #شججا: 
فهر لم رش لها بصفة صريحة أي في ترجمة الممني بالأمر بل فى طيات الترائجم 
التي خصّصها لعدد من الأعلام في كتايه «القكملة. ةه . معنى ذلك أنه إذا ما استعرضنا 
التراجم التي مخصصتصت لأبي عمر الطلمتكي في مختلف الكتب التي أيدينا فنا تجد 
ففدانا تامًا لكل ما من شأنه أن يدل أن الرجل تعرّض لمحئة مّا في حياته . لكندا نكتشف 


نك ابن عبد الملك المراكشي , اليل والتكطة , بيررت .اج 1 .اص 13 


انمه 2013 لطاع بوط هال 


عزهاري اتراجم شخصيات أخرى أن الطلمتكي وقف أمام القضاء رأنه كان له خصرم 
معنى ذلك أنه لا يمكن لياحث ما أن ينطلق لكخْشف القاب عن موضوع محدّد 
من قل لس «قضية لكيه وينيه إليه من خلال ترجمة هذه الشخصية نفسها. 
بل هي قضيّة يتفطن إلى وجودها وهو يبحث موضوعا آخر » أر يجزد كناب «التكملة, 
تجريدا كاملا . ونحن تبر هذه التقطة لنوْكٌ على خصرصية هذا العمل من ناحية أولى » 
وعلى محدوديته من ثاحية ثانية فلا شلك أن بض الجوائب فد انا لأنها د تكن 
وردت في بعض التّراجم التي لم نتغطر أو سقطت من بعض نسخ الكناب أر 
إلى ذلك من الاحتمالات ؛ خاضة وأن مشاكل عديدة أحاطت بتحفيق كتاب 0 
لابن الأيار©؟ 


]1) الأطراف المشاركة في القضية . 


مكنا التجريد الكامل لكتاب «التكملة: من الحصول على عدد من الأسماء كان 
لأصحابها دور في هذه القضيّة وبإمكاتنا نقيم هذه الشّخصيات إلى أصناف ثلاثة 


منف أوّل هم رائعو القضية وأصحاب الدور 


لهم من الذين شاورهم الفاضي . ميدذثة كاِث هم الذين اتتصررا لأأي عمر وداعوا عنم . 


غير أله من المّعب جدا التفر قل لين اأفركم كلبجموعة الأولى 


أسباب . ققد اتطلقت القضية امسا ذكرمابن الأ في ترججمة أحد أعلام برقسطة 


ابحند المذكور صاحبة 


حمة!”) غير أنه أضاف بعض الأسماء في ترجمة أخرى ١‏ 
فذكر أنّ صاحبها إسماعيل بن محمد بن المعلّم . المعروف بالدراج «هو أحد الشهود 
على أبي عمر الظلمتكي بخلافت السّة ؛ مع راقع بن نصر بن غربيب ؛ والحسن 95 
محمد بن هالس وجماعة من الأعلام ...251 قهل أن هذه الأسماء المذكورة تُمثل 
أسماء المح" 3 «الشتهوده ل 
والكلمة وردث قي هذه الفقرة ‏ أي ريما ضمن الشخصيّات الذين أدلوا بشهادنهم 
امس سه 

رم آنظر عفطط هلم مطل بحم :54 م .ا 
رد ابن الأثار » التكملة 


(8) انفسهاء ارقم 472 


النقضيّة » أم أنّ أصحابها هم فقط ضمر 


جاع 
العطار ء رقم 3072 
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بين أفرا المجمرعة الأول 


ء الوحيد الذي نحن في شبه تأكد منه هو أن-هذا والتحرّك 
: العم وابن الآ 


الذي في منزله تم الاجتماع . 


هل بالإمكات حصر عدد الذين تحرّكوا وشهدوا ضدٌ أبي عمر ؟ نعم » وابن 
الأبار صريح في ذلك . فقد ذكر في ترجمة القاضي الذي بثّ في الفضيّة أنهم «كانوا 
خمسة عشر من الفقهاء والتّبهاء بسرفسطة 6«*) وقد دفعنا ذلك إلى البحث عن أسماء 
الخمس غشر شخصيّة . لكّنا لم نظفر أفي النهاية إل بأسماء سبع منها ٠‏ أعطى ابن 
الأبار أحيانا بعش الممترمات حولها . وهذه الشخصيات هي 


1) محمد بن راقع بن غرييب الأمري ٠‏ ولم يذكر ابن الأبَار اختصاصه العلمي 
ولا تاريخ رفاته:©1 

2) ابن أخيه راقع بن نصر بن رافع بن غرييب ء وهر فقيه توفي اسنة 
5 ه1043 10 

3) إسماعيل بن أحمد بن المعلم , المعروف بالدرّاج » وهو من الفقهاء ٠‏ لكن 
ابن الأبَار لم بذكر تاريخ وفائه:ة21 

4) إبراههم بن عيسى بن مزاحم الأمؤاثي وهر الآخر من الففهاء ولم يذذكر 
ابن الأبار تاريخ وقاته'13 

5) أبر على الحسس بن محمد يتالص ردي . المقرىيله0) , 

6) أخوه بحي بن محمد بنَ كين ورلكورلين_الأيلن أنه كان رأخره ‏ 
من تبهاء سرقسط2!9 

7 سوار بن محمد بن سوار . وهو من فقهاء سرقسط©0) . 


(9) نفس رقم 1071 
(10) تفسة ا رقم 1072 

(11) لم يخصص له ابن الأار ترجمة في كتابه على ما بيدر له ترجمة في كتاب الصّلة لابن 

يشكوال ؛ نحقيق عزّْث المطار + رقم 427 

(12) اين الأب المصدر المذكور : رقم 472 
(13) الفسه » رقم 345 ١‏ لم يذكر اين الأثار تاريخ 
(14) تفسهء رقم 678 
(15) ابن الأبار » التكملة 
(16) تفسها» رقم 2669 
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فط عه ةدعسم ل2013-طله باطقالكا_ _ 


الذين انتصروا الأبي عمر الطلمنكي 
قشهدوا ببطلان النهم المريجهة إليه ؟ كوا كُواجهنا هنا صعربات أكثر . قابن الأَار لم يمدّنا 
برقو لعددهم ء وقد تولنا إلى معرقة أسماء المائية منهم . وهم : 

أبو محمد عبد الله بن ثابت + وهو من عائلة بني ثابث بن حزم العَؤْفِين 
بسرقطة , وقد ذكر ابن الأبار أنه «كان فقيها ومشاورا جليلا 6. 

وأن القاضي شاوره «في جماعة معه كان هو رأسهم وصدرهم والمسمّى فيهم 
أُوّل الجماعة...ه!17) 


ماذا تعرف عن أفراد المجموعة الثالثة ؟ 


محمد بن يحي ابن محمك التجيبي ! زهو 5 
حسين بن إسماعيل الغقاري . وقد ذكر ابن الأنار أنه من شهود سرقسطة 


قاضي الجماعة بسرقسطق آنذاك أبر عبد الله محمد بن فورتشا وقد 


المناوئين «ممتعضنا 


انحاز هذا القاضي إلى أبي عم “د ليزي الأبار أنه أسقط شهاء 
للطلسكي ودافما عه ما المبشر هط نكم إب٠081‏ 


بقية أثراه هفو ءاليجبرعة ‏ إن وجدث بقيّة # تحن الم توصلل إلى 
حاوشا المكارة برآ !روألسجتمرين ‏ المناوئة والمسائدة لأبي عمر 
المعلوماث المُقَدّمة حول كل شخصية لم نسمح لنا بالوصول إلى استنتاجات 
ذات دلالات هامة . 


(17) نفس ء رقم 1954 
(18) اقكملة , تحقين عت المطار , 


(09) اتقسهاء رقم 328 

(20) تقسهء رقم 1960 

(21) ابن الأبارء القكملة . الملحق ٠‏ رقم 2632 

(22) اتفسهاء رقم 2160 

237 نقد رقم 2835 

(24) التكملة , تحقين عزّت العطار , رقم 1871 وقد ررد فيها أن اسمه هو محمد بن عبد الله 
هنا غلط 


م 


انظر نرجمة محمد بن غريب ٠‏ هامش رقم 6 


ك2 11 


عم م131 


1 ما هي الهم الموجهة إلى أبي عمر الطلسكي ؟ 


إنْه من المتعب جذًا الوقوف على كه هذه القهم بالرضوح اللآزم ٠‏ وهذا منتظر 


في الواقع - قمصادرنا » مهما كان «تفتحه ا » لا ينكنها أن تُطيل الحديث في 


م بعضها على مدنا يبعض التُوضيحات فإِنَ ذلك 
+ ايد إياء ب ييا ةين ازاجم .اوقد م إن الأ لشي 
إلى القهمة بتلخيص كببر ؛ ليضيف في هذه الترجمة أو تا بعضا من 
المعلوماث لكن باقنضاب كبير كذلك . أمَا تلخيص التهمة فيتمثل في أن المتألبين على 
اللمتكي شهدرا عليه «بخلاف ال » . فهذه العارة تكررت في جل التراجم وي 
خخاصة وأن. بلاد الأند. 
أتي شيء خالف الطلمنكي السئة ؟ 


أررد ابن الأبار ار في تراجم ثلاث ٠‏ ترضيحات مقتضبة في هذا الشتأن ققال في 
ترجمة أولى أن صاحبها كان وأحد الشاهدي بن على الطلمتكي بخلاف السئة وذلك 
التشدده على أهل عصره وغيرهم قه عليهم ما حركهم لمطاليته»260). وذكر في 
ترجمة ثانية أن صاحبها شاوره القاضي انبما شهد به على أبي عمر الطظلمنكي من كرنه 
خروريا على خلاف السة«7.أما في الثالةيارإن القاضي «انتصر لأبي عمر 
اللتكي من التهداء عله بأله حررري اتاد على وضع السيوف على صالحي 
المسلمين:380) 


عثل هذه المواضيع , لم حتّى وإن 


نحن نلاحظ أنه في الترّجمة أرقن رَالَةوكَمَ تير معنى مدنا القللسكي 
للسئّة » فقبل في الأولى إن كان مُتشدّدا على أهل عصره وغيرهم ؛ وفي القائية »أله 
حروري . أمَا ني الترجمة الثالئة فلم ُذكر عبارة مخالفة السنة وذكرت القهمة على 
أنه احروري» . فالتهمة الأوضح هنا هي إذن الانتماء إلى الحروريّة » أي كما هر 
مُتعارف عليه إلى المذهب الخارجي ٠‏ إذ «الحروريّة» هي إحدى التسميات 2 
في شأن أنباع هذا المذهب » وهر ولا شك ما يفتح أمامنا تساؤلات هامّة . قهل كان 
أبو عمر الطلمنكي بالأندلس في بداية القرن'الخامس الهجري وفي عهد ملوك الطوائف » 
وهو المحدّث والمقرىء الشهيرء متتميا إلى المذهب الخارجي ؟ 


(26) تقس الإحالة 
(27) تقس المصفر ؛ رقم 1954 . 
(28) ئس المصدر ء رقم 1071 . 
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ا 


إن البحث في حياة أبي عمر الظلمتكي سواء كان بطريقة مباشرة أي بالتوقف 
عند التراجم الثي مُخصصت ل( ؛ أو بطريقة غير مباشرة من خلال التوقف مثلا عند 
أخرى اتصلت به ء يجملنا لا نرئاب في اثتماء أبي 


تراجم تلاميذه أو تراجم شخصيا 
عمر إلى أهل 
من عدولها ومُشاوربها حكمرا بذلك قبلنا » ولا 
واعتباطا . 

نقد تتلمذ الظلمتكي على عدد من علماء قرطبة لا يوجد منهم مس عُرف بميل 
إلى مذاهب غير سسسيّة » حروريّة كانت أو غيرها . ثم كانت للطلمنكي رحلة إلى 
المشرق ذخل فيها مكة والمدينة ومصر وتوقف خلالها بالقيروان ‏ لا ندري قبل 
وصوله إلى المشرق أو بعده ‏ وبها كان تتلمذه على كبير علماء العصر في الفقه 
المالكي وأحد كبار رجال السسنّة عموما ونقصد أبا محمد بن أبي ازيد القبروائي090) . 
ورغم عدم معرفننا الجيّدة بمبولات عدد من شبوخ الطلمنكي . بإمكاننا أن نستبعد 
كل البعد اتعماءهم إلى المذهب الخارجي . فتسجيل ذلك لم يكن ليفوت مصادرنا. 
سه الطلمنكي وتروب 


عند أهل هذا المذهب . نهر من كيان المحدّئين «بموطأ مالك بن أنس وسننده فيه 


بة وإلى المالكيّة . ونحن هنا لا نأتي يجديد فقاضي سرقسطة وعدد 


أن كمه الع يكن جزانا 


ثم إِنّ ما كان الا نجد نيه إلا كبا سي مُعترفا بمكانتها 


هو أرفع الأسانيد في ذلك العمل إن و /ابحذه عر ن أبي عيسى بحي بن عبد الله عبن 
عم والده عبيد اللّه عن وائده حل بحل قُلبني_صاحب الزواية المشهورة «للموطأء 
عن مالك(!3© . وقد تلقى: كل من القّاضي عياض والقاضي ابن عطبّة صاحب التفسير 
«الموطأ» بسند فيه الطلمتكي2981 0 القاضيين بين أهل السسنّة أشهر من 
أن بدك بها أو يطعن فيهاءكما حدّث الطّلمتكي يكتب أخرى منها 

شرح غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام!03© 


مشام!34) 


شرح ال 
(29) اتظر أعلاء هام 
(30) ابن بشكوال ؛ الطلة , ترجمة الطلمتكي ٠‏ رقم 92 

وق حول أهسبّة هذا اد انظر : عياض , ترتيب المدارك ٠‏ تحقيق أحمد بكبر » ج 10:11 


اترجمة أبي عيسى بحي ٠‏ ع 414-412 
32) انظ : عياض ء الغنية , تحقين عمر بن حمادي ء مرقوئة » جامعة تونس 01 ص 13 ابن 


ذل طلء يررث 1980 ص 82 و100- 


33 الغية > ض 9 
زوق الغية . ص 125 
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مسيد حديث مالك لأبي القاسم الجرهري المالكي !09 1 
كتاب الإشراف على مذاهب أهل العلم في الاجتماع والاختلاف لأبي 
بكر التيسابوري2360 
أمَا مؤْلّفاته » فإن كنا غير عارفين بمحتوياتها نظرا إلى عدم وصولها إلينا » فإننا 
تعتقد أنها لمات 
الخوارج وآرائهم بصفة خاصّة . وهو ما تُركده بعض المصادر التي تعرّضت إلى هذه 
المؤلفات . فهذا عياض يُقدّم لنا قائمة فيها ويذكر أنها «نافعة»كثيرة»070) . وهذا ابن 
بشكوال أكثر صراحة في المعنى المطلوب إِذْ ذكر أن أبا عمر «جمع كا حسانا كثيرة 
التفع على مذاهب أهل السثتة ظهر فيها علمه«08).غير أَنْه علينا أن لا تنساق 
هذا التأكيد الوارد في هذه الجملة ‏ على الاشماء إلى المئة لأنه ولا 5 
للقضية التي نحن بصدد التعرّض إلبها . ودفاع متأمحر زمنيا من ابن بشكرال على 
الظلمنكي . لكن جدّية ابن بشكرال تجملنا تعنقد أنه لم يُقدّم هذه الملاحظة بصفة 


اعتباطية 


اُتضمنة لما يخالف السنة بصفة عامّة أو فيها جتوح إلى معتقدات 


إفد كتب الطلمنكي خاصة في علمي الفرآن والحديث ووضع جملة من 

المؤلفات لمكتنا بعض المصادر من اتعرّفغلىحمنارينها » منها : 

. «الدليل إلى معرفة الجايل » | وقد لاك عيض أنه تأليف ضخم بلغ المائة 
جزء نفريا099. : 

«كتاب في نفسير الفرّآقتع ركد غارب ..هر_الآبنجر المائة جزء(249 

١كتاب‏ البيان في إعراب القران 14150 

«فضائل مالك 4200 

درجال الموطأء (4) 


(35) فهرس اين عطية .اص 101 
(36) اتفسد وص 102 

(37) ترتيب المدارك ‏ ع 750 
(38) المّلة . رقم 92 

(39) ترتيب المدارك + ص 750 
(40) تقس الإسالة , 

417 هي اعد 

(42) نفس الإحالة . 

(43) تقس الإحالة 


253 14 


إنامه1 .2013 -طع بوط هال 


«الوصول إلى معرفة الأصول ؛ وقد ذكر ابن تير الإشبيلي أنه في «مسائل 
العقود في الستقو0ه»» . 

«الرسآلة المختصرة في مذاهب أهل السلنّة 4506 . 
«فهرسة 0» لا شلك أنّها تضمئّت ذكر شيوعد!ة* . 
رد على ابن مس647 


فنحن اذا ما اكتفينا بما هو واضح من هذه العناوين تلاحظ الاهسمام الكبير الذي 
إلاء شع العلوم القرآن » ثم لمالك وكتابه » ثم لميدان الأصول والعقائد على 
مذهب أهل السلثة . 


بن خلال هذه الرُوايا المختلفة ‏ التدلمذ » التدريس والرواية ؛ التَالب 
جد ما على أن السك ندى ميلا إلى المذهب الخارجي . غير أننا نقوا 
إن هذا الاستنتا تمضنا إلى عذه الرّوايا كاث من خلال شهادات مُتحازة في 


الواقع . فهي شهادات تصادر سج مالكيّة قلت أن تضع الطلنكي ضمن قائماث 


علمائها . فهي قد نكون حرصت على أن تتزع من ترجمته كل ما من شأته أن 
منه ميل ما إلى ما يُخالف السسئة» 


3 


نم حتى وإن فلدا مله أطيلقة .)مال كان المذهب الخارجي يُمثل أ 

بُخشى منها خطر ما علي الاضع القائم ؟ إن ذلك يبدو مستبعدا جدًا 
م نا سكيكة لوسناه الخو ؛ كما أببت .راسات أن الدولة 
ة ؛ بل إلها نجحث في الوقوف 
أمام تسرب المذاهب ١‏ السستية من غير المالكية40ر أمَا في القرن الخامس فلئن جد 
مملكة من ممالك الطوائف عرفت بأتها تخارجيّة إياضيّة ‏ وهي مملكة بتي برزال 
بقرّمونة واسشجه(9*كفهي مملكة بعيدة عن سرقسطة وطلمنكة , ثم لا شيء يذل على 


0ك 

(44) ترنيب المدارك . م 750 ١‏ اين خير ؛ فهرسة » بيروت حاص 259 ٠‏ 

(45) لين خيرا, ص 259 

(46) ابن خبرا, ص 259 ؛ عياض الفنية ٠.‏ ص 139 

(47) عياض ء ترتيب المدارك + ص 750 

(48) آنظر مغلا + ,1953 عتتدم ,111. 7 ب#معدكمساة #موممعة ٠"‏ عل مجاه املاظ الهعد مه :ط نما ,18 
بوك 476 » مؤستكة م 

روه آنظر حولها ابن الخطيب , أعمال الأعلام : تحقيق إ.لفي بروفسال ٠‏ ص 272 
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اق هذا المذهب تجارز العائلة البرزالية 
بربريّة 'انتفلت إلى الأندلس من شمال إفريقي91؟» ا ب 00 يل يبدو 


أنه من المولّدين + وريّما من المرلّدين قربي العهد بالإسلام إذا ما اعتمدنا ما ورد في 
3 


شجرة انسسبه امن أسماء' 


افما هي إذن نعت الطلمنكي بأنّه حروري ؟ إن الجراب قد ييررٌ لنا في 
اعتقادي ‏ اذا ما تعرّضّنا إلى التهم الأخرى التي وُجَهت إلى أبي عمر. فقد ورد في 


إحدئ التراجم 1 أعداء للك زا اضدّه التشدّده على 


المسلمين . فالسؤال إذن : 


للاجابة عن هذا السؤال علينا أن نستعين ببعض ما 


للتقلسكي نفسه ؛ ومنها ما ذك 


أن هذا الأخير كان «شديدا في 


ب الله تعالى » يفا على أهل البدع»*؟) . وييدو 
أن ابن بشكوال اعتمد ننس هذه الشهادة لكن في عناراث أخرى , فذكر أن الطلمنكي 
«كان سيفا مجرّدا على أهل الأهراء والبدع .“قامما/لهم ٠‏ غيررا على التريمة لببدنا 
فهذه الأوصاف 


الوفت ذاته من أن نفهم لماذا انهم بأله توي 

فشدة أبي عمر تكمن في نوع 4 قلخا تنبت لأمرر الذي وهي تكمن 
في مقاره اننا كلما ير ينغ وال و وقوه بصرامة صنّد «أمل الأهراء . 
والكلّ يعرف إلى أتي نوع من الشّدّة قد يؤدي إلبه الَشبّث بمثل هذه المواقف وإلى 


(50) نفس الإحالة ؛ كذلك عبد الله عنان ؛ دول الُرائف , ط 2 ؛ القاهرة 1969 ,اص 148 . 

(51) تُعطي المصادر نسبّه على النحو اثالي : أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله ين لب بن 
يحي بن محمد بن تزلمان المعائري , وهتزلمان» هي بلا شلك أسماء أعجمية ممريّة 
أنظر : اين بشكوال ء الصلة ٠‏ رقم 92 

(52) أنظر ترجمة محمد بن غربيب :ابن الأبار . التكملة ٠,‏ 

(53) نفس المصدر » رقم 1071 

(54) المدارك . ص 750 

زذى) الصلةء رقم 92. 


لمطار برقم 1073 
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31 سجاه انطم افا - - 


أي مراقبة بمارسها صاحب هذه المرا اقف على الآخرين وخاصة إزاء زملائه من العلماء . 
إذْ أن يرى ولا شل أنهم أؤلى التاس بالسلوك مسلكا قويما.وييدو أن أبا عمر ذهب 
إلى أقصى ما يُوْدّي إليه هذا الموقف , وهو مُعاقية «أصحات البدعة «وأهل الأ 
بالقتل حتى وإن كانوا من «صالحي المسلمينة وبيدو كذلك أن هذا 


أو من علمالهم . 


أكثر من اصطلاجي ب وهر معن 


قحروري كما هو معروف نسبة إلى «خرورا 


٠‏ المكان الذي تجمّع فيه 


الران ن من أصحاب علي ل أ التحكيم الذي قبلته الأطراف المتنازعة في «صفّين؟ ٠‏ 
وهو الحدث الذي تعتبره جل اينات منطلق حركة الخوارج . وقد علّلت هذه 
المجموعة رفضها على أساء, نك 


إلى جاتب الحتى » وأن من ار 
بشري » بل بواصل التبات عليه والدّفاع عنه حتى يمنح الله نصر 
بمنحه إلا لمن كان على حل . فكانت قولتهم المشهورة : لك هله 0 
ونحن نسجّل من كل هذ ظكَدكذه المجموعة وتصلبها واعتقادها الراسخ في 
الونوف إلى جانب الح وَالنمسل الي ِكمٍ كرت الأحداث فيما بعد حسبما تذكره 
بعض المصادر - في انجاء مفأوصتَاسر يتلق وأفراد هذه المجموعة . وإن لم تحتفظ 
لنا المصادر بكامل نفاصبل الحراو.تنى.,الذر نين فهي قد أوردت على الأقل ردود 
المتكلّمين باسم علبي ؛ وهي ردود بإمكانا أن نستشف منها بعضًا من جح مجموعة 
حروراء . وقد ورد فيها تذكيرهم ببعض المواقف السّابقة » ومنها مشاركتهم في مفتل 
وا في الحادثة الأولى لأ عنمان أحدث أحدائا 


لأ خالف كتاب الله وسنّة رسوله . كما ترردث هذه 


(أي بدعام 


علي عن نبول التحكيم أفد ذلك وز 
مجموعات من أنصا, ا 


له(669.ولا شلك أن أ 


رمك أنظر : 242 م ,الل 7 , عمق بحا 

(57) نقس الإحالة ؟ كذلك اللاذري ؛ أتساب الأشراف , تحقيق محمد باقر المجمردي »ل 
1. يروث 1972, الصفحاث : 336 0338 342 356-353 

روك آنظر .1106م ,197 7 صازو ممه 
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اك 0 05051 


فترض أنه قد تكون وُجدت في البداية تفرقة يبن من أطلق علبهم اسم «التحكمة 
الأولى» » ومن أطلق عليهم اسم «الحر, أطلق عليهم اسم «الخوارج» . 
فالتسمية الأولى ‏ حسب هذا الرّأي ‏ أطلقت على أولائك الذين كانوا أَرّل من نادى 
بشعار دلا حكم إلا لله ٠‏ أطلقت على :الثين حعضروا يحروراة + 
دخلوا صقوف علي من حديد لكن دون التنازل .عن الاعتقاد في خخطأ التحكيم 
الثالثة فقد أطلقت على الذين خرجرا من حيش علي نهائيا عدوا القطيعة معه (59) 


يه + ومن 


أمَا القائية 


والثتبت من كل هذا يستدعي في الواقع أبحانا مُسمّقة , غير أنه من المقبول أن تعتقد 


أن الحروريّة بحروراء لم يصبحوا بعد خوارج ٠‏ وأ ا تجلى في حروراء هو مرقف 
شَ » في حين أن ما وقع التعيير عنه 
في مرحلة القطيعة فيه أكثر من ذلك الك » إذ فيه التزام نهائي بالمبادىء الخاريية التي غرفت 
ولا شلك آنذاك عدا من الأ أسس الأولى لتفكيرها السسّباسي . أي في تهاية الأمر إذا 
كان من غير الممكن إطلاق صفة وخا رجي إل على من اوم بسادىيء الخوارج وعمل 
على إنجاحها , فإن صفة «حروري» قد تُطلق حتى على من لم يلتزم بمبادىء المذهب 
الخارجي لكنّه مُتمسّك بمراقف فيها تصلّب وتشِد: 
أبي عمر الطلمنكي نوف ضد البدع بنوة رإِطَهار الشدهد بالككتاب والسئة » 
وإفتازه على ما يدو بجراز الفتل لمن خالل هطحت وإن كان «من صالحي المسلمين» 
سل وهو موقف لا يمكن إلا أن يذكرنا بمرتصفن فرق الخوارج الذين يُجِيرُون إزاء 
أعدائهم المسلمين قثل الأبناء والتسا لك للك فل طوف يصفرنه بأنه «حرورية 
. ونحن نرى أن في اختبار هذا الوصف إرادة للتأكيد على شدّة أني عمر النُشابهة 
لشدّة الخوارج » وهو ما يستطيع هؤلاء الحصوم الدفاع عه لأه بي 


تبدئي فيه تصلّب وتمسنّك 


(#0)فوهو ما تعتقد أنه وقع في قشيّة 


إن صحّت 
حدّ إلحافه بالخوارج مهيبا 


في مستوى نظري ؛ لكن درن الذَهابٍ | 


روك أنظر 43 م الاك مسد مداع 

(60) يذهب المقريزي إلى نوع من التشرفة بين الحروريّة ارج لبحملهم متفردين يبعض 
الآراء فيقرل : «.. وهم (أي الحرورية) فوم من ارامب الخرارع ٠‏ وهم ماود ارح 
في الثفي والإثباث والرعد والرعيد . ومن مفرداتهم أن من ارتكب كيرة قهز شرك 
ومذهب عائة الخوارج أنه كاتر وليس سسُشرك ...) المفريزي خطط . يروث ٠‏ يدث دج 
لاص 350 


ربقية ال 
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ونحن نبقى في نهابذ الأمر غير عارنين بالكيفية التي عبر بها أبو عمر عن هده 
الشدّة , ولا بطرق مقاوته للبدع ورُقوفه ضد أهل الأهواء . فإلى أي شيء كان أبو 


الأخلاتي ؟ أو للوقرف هد المناح الذي ساد في 
لمحاربة أصناف الفقهاء الذين حادوا عن أمور الدذين «وتكالبواء 
ثر عنه بتبكل واضح أبر حامد الغزلي (450 ه/1058 


عمر يدعو ؟ هل 
ظُل ملوك الطوائف ؟ 


وراء الّنيا ؟ وهو نقد 


م 505 ه1112 م) بعد نصف فرن من وفاة أبي عمر الطلسكي . وقد أثار ضده 


هر الآخر عددا من تقهاء عصيره 


103 يروث دج للاءى 330 
ولاح اللاس 188-187 ؛ كذلك 
٠ج‏ الشيس له 


اقيض 93م 
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أن القاضي وجماعةٌ من المشاورين واتغنهاء قد 
قبا تعلق باضاء اتفلسكي إلى المذعب. الخارجي اء الكتا. تحن اهنا 


- 
المتكرهاء ويدو بالفعل أن أبا عمر كان مُتشد: 


وفي مقدّمتهم عباض 


تنب الأوضاع . . 7 لى أي تسدف من هرلاء ادي م عر لفكي ؟ إله من النتمب 


اجِدًا أن تُجيب عن ذلك : غير أنه هنا لا يُمكتنا أن له 


أخرى لعاصرة له لكنها أكثر هر نسبيا ‏ قامت بنشاط مُشابه » ونعني شخصيّة 
الفاسي (363 ه/973 م ب 430 ه/1038 6 


فكان نه بها نشاط كيير 69 . فهل كان أبر عم .طلسنكي أبا عمران آخر بالأندلس » 
داعية إلى الأمر بالمعروف واتتهي عن المتكلاستر ور كنياط سباسي في نهابة الأمرا 


فتامت شده السُلطة وحركت قنهامها رقت 


(64) أنظر أعلاء » مامش 34 ركو 


(65) يفول صاحب بيرنات ناس (مجلة البحث العلمي , المغرت ؛ المدد 111+ متتمير ا ويسمر 
4 م 59) لتحذنا 


ذلك ؤلاة أمرهم م بني أبى العائية المككاسيين ومغراوة وبي بغرن وك من زئانة من 
٠‏ واستقرٌ بالفيروان» 
آنظر حول أبي عمران عائة : معأمومده عند #مواة ابيز عامصة'اعك #ماتدج عمل بحايلا 8لا 


البرير ... ولذلك نهاهم أبر عمران ٠‏ فأخرجره بسب ذا 


هوم ,1955 الكل شيم بكعفاءتة كا كلاو 
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ميد يود 1 


ابن بشكوال أن أبا عمر «قصد طلمنكة آخر عمره (أي بعد القضيّة بما أها وفعت 
بسرقسطة سنة 425 ه/1033 م وتوفي هو سنة 429 ه/1037 م) فتوفي فيها بعد 
علول التَجِوّل والاغتراب 6(9) . وهذه العبارات الأخيرة قد تكون دالة على طول تجوّل 
أبي عمر مدّة حياته(47) » أو كذلك على اغترابه إثر #مروجه من مرقسطة بعد الحادثة » 
مما يُمثّل نوعا من الإبعاد كالدي وقع لأبي عمران الفاسي . 


افنشاط أبي عمر يأني كشرادف لنشاط أبي عمران الفاسي وغيره من فقهاء تلك 
الفترة لب كد لنا أن صنفا من فقهاء المناطق المغربيّة كان يتحرّك خلال القرن الخامس 
اضدّ الوضع القائم . وهو تحرّك أفضى كما هو معروف إلى ذلك الإنجاز الضّخم المُتمئل 


كر 


مشروع إصلاح : 0 
أساسه عمل قسم من ققهاء الأندلس على التحالف مع رجالها ودعوتهم إلى الأندلس 
لنجدتها ضدّ التصارى!270 ثم للفضاء على ملرك الطرائف!!7) 


د فطال العتربُ والوج خًّ 
المثري : التفح : 144/4 


92 ترجمة الطلسكي , المّلة . رقم‎  )66( 

(67) يذكر عياض (ترتيب المدارك ٠‏ ج 17-111 . ص 750) أن الطلسكي «سكن قرطية وأفرأ 

بهاء ثم سك ن المرية لم ألبيرة مم ممرقسطة 5 ثم عاد إلى بلده طلمنكة...؛ هذا إضافة إلى الأماكن 
بينها أن 3 


التي م 

681 أنظر : قشم موا تدم عوشعع رمم م و0٠‏ لك ددس اعداة ماططة هآ رمتويمية بن 

(69). آنظر حول بعض ثقاط هذا الامج : ابن أني زرع : روض القرطاس , اللرياط 21973 ص 
5 ونا بعدها 

(70) أنظر اين الأثير , الكامل, يروث 1966 المجلد ا ص 152-151 

(71) يقدّم انا عبد الله بن بلكين في مذكرائه صورا مختلفة من هذا السّعي . انظر كتاب البياد 
تحقيق إ.لفي بروتال ء خاصة ص 110-109 
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دراسة في موارد أبي عبيد البكري 
عن تاريخ إفريقية والمغرب 


بقلم د. عبد الواحد ذنون طه 


كلية القرية / قسم الفاريخ / جامعة المرصل 
المهيد : 
أبر عبيد عبد آلله بن عبد العزيز بن محمد اليكري؛ من علماء الأندلس الكبار الذين 


الاتجاف, 
٠‏ والنباث» 


تبغوا في القرن الخامس الهجري / الحادى عشر الميلادي . وهو موسو 
اهئم بمرضوعات متعددة ؛ أهمّها الجغرافية ع والقاريخ » وعلوم اللغة 
والشمر . لكن اعثمامه بالجغرائية غلب علل ل" تَيَلِملوم الأخرى » فكان بحق أعظم 
جغراني أنجبنه الأندلس قاطبة . ولقد درل كلق لحك افي دراسة مستفيضة , وأعدت 
عنه بحوث فيمة ودراسات جليلة الشأن “هيدا المجال إلى ما كتبه المستشرق 
الروسي كراتشكر فسكي (411951-1884 وإلن_الدرابية القيمة التي ضمنها عنه 
الأستاذ الدكتور حسين مزنس في مرسوعته الجغراقية الفريدة عن الأندلس ؛ 620 
ركذلك دراسة الدكتور عبد الله برسف الغنهم , ألتي 
الجغرافي بالتفصيل!20 


اولك مستادز اليكري ٠‏ ومتؤغة. 


(1) اغناطيرس بولباترتش كرانشكونسكي . تارجح الأدب الجفرالي العرني , نقله عن الروسية. 
سلاج الدين غلان هاشم ٠‏ طد 2 ءانا 
302-96 . سيشار هذا المرجع عند وروده فيما بعد هكذا : كراتشكوفسكي 

 )2(‏ حسين مؤنس ء تاريخ الجفراقية والجغرافين في الأندلس . منشورات معهد الدراساث الإسلاية 
لي مدريد » 1967ء ص 148-108 سيشار هذا المرجع عند وررده فيما بعد هكذا : مؤنس ٠‏ 
تاريخ المغرافية والجغرافيين . 

(3) عبد اله برسف النتيم : مصادر البكري ومنيجه الجغرالي , ذات السلاسل للطباعة والنشر 
والتوزيع » مطبعة المدني ء القاهرف 1974 


الغرب الإسلامي + بيروث ٠‏ 1987 6 صن 
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بلس ب سس ست سس جوو وو يجيه 2015 جلمر م9 -. 


وعلى الرغم من أهمية البكري في حقل الدراسات التاريخية » وعنايته الكبرى 
بالتاريخ : لم تخصص حسب علمي ؛ دراسة مستقلة عنه في هذا المجال الرحب » 
الذي أبدع فيه أيما إبداع » حيث قدم في ثايا كتابه القيم «المسالك والممالك» 
معلومات تاريخية على درجة كبيرة من الأهمية للمناطق التي تحدث عن جغرافيتها 
وقد جاءث إشارات الباحثين إلى هذه الناحية المهمة بشكل مقتضب » نظرا إلى تركيزهم 
على الملكة الجغرافية عند البكري 


إن الحديث عن البكري المؤرخ يتطلب الإحاطة التامة يكل ما كتبه في مؤلفاته ٠‏ 
لا سيما «المسالك والمالك» . الذي نناول فيه جغرافية العالم المعروفة على عهده » 
وتحدث عنها بالتفصيل . ونظرا 
إلى ضخامة الكتاب . وفقدان بعض أجزائه ٠‏ وتوزع مادته على شكل قطع مدشورة أو 
في صورة مخطوطات عديدة في مكتبات شتى في العالم©» » فقد اقنصرت هذه 
الدراسة على القطعة الخاصة بشمال إفريقيا ؛ التي نشرها المستشرق الفرنسي دي سلان 
#مماةءت في الجزائر سنة 1857 بعنوان «المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ٠٠‏ 


وأعيد طبعها مرة أخرى في باريس سئة 1911 


حبث وقف عند كل موضع و 


7 حادثة ناري 


ولغرض التوصل إلى نهخ دق تكد الكري التاريخية » تم التركيز في هذا 
البحث على موارده التي استقل_يَلهاآآمعلوانم| عن تاريخ إفريقية والمغرب ٠‏ لأن دراسة 
هذه الموارد ؛ والإحاطة.يهظ ساعد سخيرا على معرفة المنهج التاريخي الذي سار عليه 
البكري » وييبن بوضرح الأعوّل قي أعتَْدَهَ"للام رواياته التاريخية ٠‏ وقصد منها 
الوصف الشامل للمناطق والبلدان التي تحدث عنها . وقد تبينٍ من 
خلال هذا البحث أن موارده كانث متنوعة » فهو قد اعتمد الروايات الشفوية ؛ إلى 
جائب الكتب والوثائق المدونة , والبيانات الرسمية . ولم يقتصر على موارد محددة ٠‏ 
بل تنوعت لديه الأصول بين مشرقية ومغربية » حيث نشير ملاحظاته إلى اطلاعه الواسع 
على معظم الرواياث والكتب التي كانت متوفرة في عصره 


عاش البكري في عصر الطوائف في الأندلس ١‏ وقضى معظم حياته متنقلا من 
مكان إلى آخخر في ذلك العصر الحاقل بالماسي و٠‏ 
(4) للاطلاع على المزيد من المعلومات 
تاريخ الحغرافية والحفرافيي ص 32 
ص 66-58 


وعد الأنتفران الشياي:.. :زهو 


أن مخطرطات الكتاب وأماكن تواجدها انطر : مؤرئس ٠‏ 
7 الي : مصادر البكري ومنيجه الجغرالي 


262 


عم قلونمه .2013 -طع يوط هال 


يتتمي إلى بيت شرف وإمارة » فكان آباؤه أصحاب ولبة ه«(عنقة وشلطيش وعال8 
على ساحل المحيط الأطلسي إلى لية ©[ أبا 5 إلوا عليهما 
بعد انهيار الخلافة الأمرية في قرطبة 064082© ؛ وظلوا فيهما حتى تغلب عليهم 
المعسمد بن عباد رت 488 ه/1095 م) . فلجأ والد اليكرى إلى فرطبة وأقام فيها 
ومعه إبته أبو عبيد . وهناك م الكثرني دراسته والنقى بابن حيان المؤرح القرطبي المعروف 
رت 469 ه/1079 م).وانتقل أبر عبيد بعد ذلك إلى مدينة المربة ه5ع«نام وعرف 
حاكمها المعتصم محمد بن صمادح (ت 484 ه1091 م) ؛ الذي أرسله في مهمة 
دبلوماسية إلى بلاط المعتمد بن عباد بإشبيلية . وقد استفر البكري لفترة من الزمن في 
إشبيلية : لكنه غادرها إلى قرطبة بعد اسثيلاء المرابطين عليها » وظل في 
وفاته عام 487 ه/1094 م250 


ألف الكري كتابه «المسالك والممالك» في منتصف القرن الخامسن 
الهجري/الحادي عشر الميلادي : وفرغ من كتابته في حدرد عام 460 ه1068 م 


كان وين الصلة بمعاصريه من المؤرخين والمحدئين والأدباء » من أمثال ابن حيان * 


وأحمد بن عمر العذري (ث 478 ه/1085 م) ء وأبي عمر بن عبد البر رت 463 
ه/1070 م) وغيرهم . ولم بكتب البكري تابه هذا وصفا لرحلة قام بهاء أو 
مشاهدات اطلع عليها ؛ فهر لم بزر المغربي انان "انمد غالبا على المعلومات الني 
وقمت تحت تصرفهء واليانات الني عدر( علي الأْلس . لهذا ثقد جاء رصفه 


للمغرب وصفا دقيقا عظيم الفائدة©) وقد حارَكلحن خلال مرج التاريخ بالجغرانية أن 


(5) للمزيد من المعلرمات عن حياة أني عبد اليكري وأسرنه انظر : أبر القاسم خعلف بن بشكوال 
ارت 578 ه/1183 م) . كتاب الصلة . 2 م الدار المصريّة للأليف والترحمة ؛ القاعرة » 
6 : 288-287/1 ؛ محمد بن عيد الله بن بكر القضاعي المعروف باين الأثار رت 
8 ه1260 م) ؛ الحلة السيراء 2 م . تحتيق ؛ حسين مرّنس ٠‏ الشركة المرية للطباعة 
النشر » القاهرة ٠‏ 184-181/2:1963 ؛ 186؛ الخل جتاليث بأننيا ٠‏ تاريخ الفكر 
الأندلسي : ترجمة : حسين مؤي مكبة النهضة المصرية + القاهرة ١ 1983 ٠‏ ص 
310-09 ؛ كراتشكرنسكي ع ص ٠297‏ 
1972 نماي امعط بم امسعومة مواطصط «ولدسوممت ل وجو فعااماعاة! عمل ,جسوامةا بحام 
ماله فجممر عامط أن ملفم موا جم :160163 بوم ,1898 ,جملالفه لأتقهاة اه اماروور 
«لعقمتة الامهنا' تأههه لسلمة 
(6) آنظر : حسين بؤنس ٠‏ فحح العرب للمغرب ؛ مكبة الجماميز , القاهرة ٠‏ 1947 2 ص 
١ 5‏ محمد الطالبي : الدولة الأغلبية , ثعريب : المنجي الصيادي ‏ دار القرب الإسلامي 
يروث 1985 ص 15. 


يقدم صورة واضحة لهذه اباد مينا تاريخها منذ أقدم العصور » مستعينا بما توفر لديه 
ويتمثل اعتماده على المصادر الأخيرة في الحديث عن أَُلكة 
وأصولها الرومائية والبيزئطية » مثال ذلك وصفه لمدينة بونة » عتابة 
الحالية ٠‏ بأنها : « أولية وهي مدب العالم بدين النصرانية 2776 وهو يعني ابه 
القديس اغسطين (18اناولام .:8) ؛ أشهر رجال الكنية الكانوليكية في شمال 
إفريقيا » المتوفى سنة 430 م80) , 


ويحرص الكري في وصفه لمناطق المغرب على تقديم أحدث المعلومات 
التاريخية عنها إلى العصر الذي عاش فيه . فيشير إلى الأحداث ٠‏ ويقرنها بالسنوات 
المعاصرة . فعندما يتحدث عن الحموديين مثلا » يوصل تاريخهم إلى آخر ستة 460 
ه1068 م ء وهي السنة التي أنجز فيها تأليف كتابه20 . ومن مزاياه الأخرى أنه لا 
يكتفي بالحديث عن تاريخ البلد وجغراء بر إلى أوضاعه العامة وتجارته أبضاء» 
فيقده بذلك وصفا دقيقا وشاملا للسطفة التي يتحدث عنها » فبقرل عن قلعة أبي طويل 
على سبيل المثال إنها : «قلعة كبيرة ذاث منعة وحصائة وتمصرت عند خراب 
القيروان ... وهي البوم مفصد النجار وبها تحل الرحال من العراق والحجاز ومصر 
الشام وسائر بلاد المغرب ١‏ وهيي+ ايوم مستفر مملكة صنهاجة وبهذه القلمة احتصن 
يد مخلد بن كيداد من !سا7 2197 , 


وعلى الرغم من هذه المزابا “بحتو الكتاب من بعض المبالغاث ؛ مثل إشارئه 
إلى فتل أبي عبد الله الشبعي ,كيك 1!::3487[+ودم) لثلاثين ألف رجل في مسجد مدينة 
الأربس سنة 296 ه/908 م ؛ ومن الواضح أن الكري انساق إلى هذه المبالغة لإضفاء 
اصفة القسرة والوحشية على هنا الداعية الفاطمي!!!) . كما تضمن الكتاب أيضا بعض 


(7) أبر عبيد عبد الله بن عد العزيز بن محمد السكري ء (ث 487 ه1094 م) ؛ المغرب في 
ذكر بلاد إفريقية والمغرب . نشر ؛ دي سلان . الجزائر ٠‏ 1857 ,ص 54 . سبشار هذا 

قبما بمد حكذا : الكري » المغرب 

الشمالية ؛ جزءان , تعريب : محمد مزالي والبشير 

ترنس ٠‏ 01985 : 304/0 + 2305 
6 ؛ سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي , جزءان » منشأة المعارف ٠‏ 
الإسكشرية, 1979 : 120-119/1 

(9) البكري ء المغرب , ص 134 ؛ رانظر أيضا ص 53 87 

(00) الصدر تقة ء عن 49 

(11) اللصبر تقسة عاض 46 


ل 
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الأساطير آلتي ربما اعتمد البكري في إبرادها على بعض الكتب القديمة آنتّي يسميها 
ب «كتب الحدثان(12؛ . وعلى أي حال فإِنَ موارد البكري الرئسية آلتي اغتمدها في 
ثنايا مؤلفه تشمل أصولا عديدة أخرى تتصف بالأصالة والوثرق » ويمكن تصنيفها على 
الشكل آلآني : 


أولا : الررايات الشفوية .. 


رها » أو فترح مصر والمغرب 
والأندلس لابن عبد الحكم ‏ والأصول الأولى التي اطلع عليها هذا 
المزرخ . 

٠‏ 2 كباب الأخبار للترفلي 

وتشمل : 


اب سم مغربية 


1 ل مؤلفات محمد بن يرسفٍ الوراقف 

2 # كتاب مفازي إفريفية لأنى أيجعفر أحمد المعروف بأبن الجزار 
3 كتاب تاريخ إفر شلك آلله كن أبي حسان البحصبي 

4 كتاب فترجح 


سلج محمد بن سليمان بن أي 


أولا : الروايات الشفرية : 


هناك الكثير آياث الشفوية التي أوردها البكري معتمدا على سماعه من 
أشخاص أو جماعات ؛ لكنه نادرا ها يشير إلى اسم الراوى المباشر الذي نقل إليه الخبر 
ويكتني أحيانا بكلمة «قالوا»؛3!» ثم بررد الخبر ٠‏ أو يقول : «وررى الثفات 
عن)140) » ثم يسمي الشخص المنقرل عنه الخبرء وغالبا ما يكون هذا الشخص قد 


(12) المصدر نقسه :اص 31: وأنظر أيضا ص 38 ١‏ رقارت 
التجاني (ث 717 ه/1317 م) : رحلة التجالي ؛ تقديم حسن حستي عبد الوهاب ؛ الذار 
العرية للكتاب » ليما # تونس + 1981 ع ص 8 

(13) الكري , المغرب » ص 112 

(14) الصدر تقد مرك 


بو محمد عيد الله بن محمد بن أخمد 
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م 


عاش في زمن بعيد عن اليكري ؛ لهذا لا تستطيع أن نتبع سللة الرواة الذين نقلوا 
الخبر . ومن هؤلاء الذين نفل عنهم بهذه الطريقة عبد الرحمن بن زياد بن أنعم؛ فاضي 
إقريفية المتوفي سنة 161 ه/737 م. وإسحاق بن عبد الملك الملشوني » الذي كان 
معاصرا للأمير محمد بن |الأغلب (242-227 ه/1 856-84 م). واتبع البكري نفس 
الطريقة في ذكر بعض الأحاديث التبوية الشريفة عن فضل إفريقية ؛ حيث يستعمل عبارة. 
: #روى جماعة» أو عن فلان , ثم بورد سلسلة الإسناد التي تنتهي يمن سمع رسول 
الله صلى آلله عليه وسلم(18 


ويذكر الكري روايات عن شهود عبان حدثوه ببعض المظاهر الاجتماعية في 
مناطق مختلفة من بلاد المغرب ؛ لكنه لا يذكر اسم هؤلاء الرواة : بل يكتفي بالإشارة 
إلبهم يعبارات يقهم منها أنه راهم وحدئهم كأن يقول : «وأخبرني غير واحد أنه 
58 216 أو «وآخيرتي من ضاف منهم رجلا...:(217 البكري في ذكره 
لمثل هذه الروايات الشفوية أحيانا إلى اسم شاهد العيان الذي بروي عنه الخبر » ويحاول 
التعريف به تعريفا مفتضبا ؛ لا يساعد في الغالب على تكوين فكرة متكاملة عنه . مثال 
. وأخبر أبو الفصل جعفر بن رسف الكلبي . وكان كاتيا لمر 
. كذلك قؤكير: «وذكر محمد بن سعيد الأزدى رجل من 
أبناء صفاقس أنه دخلها ...8816 


الفقيه أبو محمد غبد الملك بن نخاس الغرفة » الذي حدثه بأخبار غانة وسير 
أهلها ./2) كما استفاد البكري أيضا من رج آخر بدعى أبو العباس فضل بن مفضل 


ل 
49 

حور 
دقر 
86 88-87 
1 
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أبن عمرو و المذحجي ني رواية أخبار قيلة 


أشار أيضا إلى أسماء ره 


في المغرب العربي 1320 
عن الأدارسة في المغرب الأقصى ؛ ومن ههلاء أحمد بن الحارث بن أي 


0 


1 كباب تتوح مصر وأخبارها. أو فتوح مصر والمغرب 
والأندلس لابن عبد الحكم . ر 


صول التي اطلع عليها هذا المؤرخ . 


اعتمد البكري في بعض الروابات القاريخية التي أرردها عن فتح شمال إفريقيا على 
عبد الرّحمان بن عبد الله بن عبد الحكم . الذي بعد من المؤرخين المسلمين الأوائل 


الذين دونوا أحداث النتح العربي الإسلامي لشمال إقر 


على كتاب هذا المؤرخ الخاص بفتوح مصر والمغرب و 
في بعض النصوص الني ينقلها عده بصسارة : إل اسن عبد الحكم. (26) ويلاحظ 
أن البكري لا يدخل في تفاصيل الروابات الميْمكاو”التي يذكرها ان عيذ السك 
ولا يتبع تسنلسله في ذكر الأحداث ؛ بل يكلنر ويلا 


سحا 
الجغرافية بتاريخ الناطق الني ينحدث عنها'” 


(22) الصدر نفسةء مي 138-137 

(23) المصدر نفس عن 121 

(24) الصفر تقس ناس 126 

(25) عبد الحمان بن عبد الثمين عبد الحكم رت 257 ه/871 م). قترح مضر وأخيارها , تشر : 
شارلس ثوري + نبوهيقن ٠‏ 1921 ؛ انظر مقدمة توري (بالإنقليزية)؛ ص 1 سبشار لهذا 
الصدر عند وروده نيما بعد هكذا : ابن عبد الحكم , قرح ؛ وأنظر : كارل بروكلمان ٠‏ 
تاريخ الأدب العرلي نفله إل العريّة : عد الحليم النجار . دار المعارف . القاهرة ٠‏ 1969 

7 ؟ 
لملاعة رومالاه ار بمملما كم عافعموم كرمع :3لفاك بوم رينت بو0 بوعنوامة عقوم 
«المكتهلان اه مهما اإقلم: 
(26) البكري ء المغرب ١‏ ص 12 
(27) قارن : المصدر نقسهاء ص 4-12 اين عبد الحكم ع أخرج ٠‏ ص 196-194 


26 28 


سيلوووم مسيم د ومسي 


ولا بشير البكري في ذكره لبعض الأخبار الأخرى إلى ابن عبد الحكم » ولكته 
يسند هذه الأخبار مباشرة إلى المحدئين المصريين الذين اعتمدهم ابن عبد الحكم في 
سلسلة إسناده ء لا سيما الليث بن سعد (ت 175 ه/791 م). وهذه الأخبار التاريخية 
الخاصة بالفتح تكاد تنفق حرنيا مع ما رواه ابن عبد الحكم مسندا إلى هذا 
المحدث80. ومن جهة ثانبة يورد البكري روابات تاريخيّة أخرى درون إسناد » 
وبالمقارئة مع ابن عبد الحكم يتبين أنها مأخوذة عنه . حيث نجدها لدى الأخبر بتفصيل 
أكبر ؛ ومسندة إلى سلسلة رواته المعروفين!89© . 


وعلى الرغم من استخدام البكري لكتاب ابن عبد الحكم ء وأخذه عنه » لكنه 
اطلع أيضا على الأصول الأولى التي كانت في متناول هذا المؤرخ المصري ؛ ويدل 
على ذلك وجود رواياث أخرى لدى البكري لا تعثر عليها عند ابن عبد الحككم ؛ منها 
مثلا الرواية التي يسندها إلى حنش بن عبد آلله الصنعائي زت 100 ه718 م), 
الخاصة بفتح جز 
المغرب العربي » وبروي عنه بعض المحدثين الذين يعتمدهم آبن عبد الحكم في سلسلة 
إسنادهة!9) , كذلك بشير البكري ؛ دون إسنا 


جربة91©.وحنش هذا هو أحد شهود العبان الذين شاركوا في فح 


٠‏ بصورة مفصلة إلى رواية فتح مدينة 
سوسة على يد عبد آلله بن الزبير (تي.3تره/692 م) ؛ فى حملة معاوية بن حديج 
السكوني320)وهذه الروابة غبر موجوة/صدلتؤم/عد الحكم ؛ رهي مذكورة في اليان 
المغرب . حيث ينسبها ابن عذاري!59 إلى )الطيري ؛ ولككن لا برد في المطبوع من 
كتاب تاريخ الرسل والملوك للطري أي ذكر لهذه الرواية!34) ؛ وهي على الأغلب 


(28) أنظر : البكري المغرب . م 5 , 9-8 ١‏ ولد 

(29) البكري , المغرب اء مى 210 ١‏ وقا 

(30) الكري ؛ المغرب » مى 19 

(31) أنظر : لين عبد الحكم فتوج ناص 7 + 1277 278 

(32) البكري المغرب . ص 35-34 

(33) أبو العياس أحمد بن محمد بن عذاري ركان حبا مسة 712 ه/1312 م ؛ البيان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغرب + 2 م + ج . سي . كولان ٠‏ وليفي بروفسال » ليدن ٠‏ 


8 : 16/1 . سيشار خا للضفر عند وروده نيما بمد حكذا : ان عثاري + البيانا 


(34) آنظر : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 310 ه/922 م) , تاريخ الرسل والملوك 
15 م» نشي ؛ دي غوبة , أيدث ؛ 1901-1879 : 84/2 . سيثار هذا المصدر عبد 


اين عبد الحكم فوح ,اص 171-170 
عبد الحكم » اتج ناس 171 


فيما بعد مكنا : الطيري ؛ تاريخ + عبد الواحد ذلون طه ء «موارد ابن عذاري المراكشي 
عن شمال إفريقيا من الفتح إلى بداية عهد الرابطين» مجلة المجمع العلمي العرائي .م 36 »اج 


4 (1975) ع ص 258 
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من الأصول المشرقية بيد اليكريي ء الأمر الذي يزيد اعتماده على هذه الأصول 


الأولى بالإضافة إلى كتاب ابن عيد الحكم نقسه 


2 كتاب الأخبار تعلي بن محمد بن سليمان التوقئي 


لا نعلم شيعا عن حباة هذا المؤرخ » الذي روى عن أيه و. 

7 ه/774 م). وغيرهم .391) وقد أشار إلبه المسصودي 
الأخبار بعض الروابات اننى تتملق بالعصر الأموي!*3) . كما كان أيضا من مصادر أبي الفرج 
الأصفهائي (ت 356 ه966 م) ‏ وتصر بن مزاحم(ت 872/212 م) . رانطيري . وقد 
اعدمد عليه الأخخير في رواية بعض الأخبار عن الخلفاء العباسيين , لا سيما أبي جعفر المنصورر 
(158-136ه/775-754م) , والمهدى (169-158ه/785-775م) , رالهادى 
(170-169 ه/786-785م) ء رالرشبد (193-170 ه/809-786 م)371) كما 
الك , ولك 


بن على التساؤل والشك 


روى عته البلاذرى أبصا بقوله «حدثني» الأمر الذي يشير إلى أنه كان من 


اهتمام النوفني بأخبار المغرب إضافة إلى المشرق حمل بعض البا. 


فيما إذ! كان هر نفس المؤرخ الذي بعد حجة في تاريخ 


(35) آنظر ١‏ نزاد سكين , تارع التراث الملال شل لالس ؛ نقذ إلى العربية : ععمود فهمي 
حجازي , نشر : جامعة الإمام محمد لي تعد الإحيفاً . الرياض . 1403 ه/1983 م : 
مادج 2 سي 136 

(36) على بن الحسبى بن على السعودي” إن759/368/أتررج الذهب رمعادن الجرهر 
4 م ؛ ليق : محمد عحي اللدين عيد المسيد :ل 4 , مطبعة السعاذة » القامرة . 1964 
اإذاء 24/3 . 6ق قق وق افى 242 

37 الطري ؛ تاريخ + 329-328/3 ممق 0و3 قلف قلف 422-تقف وكمسككف 
06 509 5اك 6اك 534-533 6زق ادق ذ4ف ةذل 0كنق 363 590 
6و 608 

(38) أحمد بن يحبى بن حاير البلاثري زت 279 ه/892 م : أتساب الأشراف ؛ تحفيق 
الشيخ محمد ياثر المحمردي » يروت ؛ 1974 : 4197-196/2 وأنظر أيضا : محمد 
جاسم حمادى , موارد تاريخ البلاذري 2م , مكشة الطاب الجائعي , مكة المكرمة ٠‏ 1407 
ه1986 م 670/2 


(39) فراتتر روزنئال ؛ علم التاريخ عند المسلمين , ترجمة : صالح أحمد العلي ٠‏ مكتبة المثتى 
بققاد 0 1963 ص 692 


ل سس سس ل ب اش عه عصرم 5 1م جم هما 


اعتمد البكري على هذا المؤزرخ : 1 عيبا فيو ذكر قيام دولة الادارسة . 
والأحداث التي مرث بها مدذ إنشائها في عهد إدريس الأول زث 175ه/3793م6), 
الذي قر من معركة فخ سنة 169 ها/785 م؛ إلى ترعرعها وتركز دعائمها في عهد 
خلفاء إدريس الأول . ويشير البكري إلى اسم الترفلي كاملا لأبو الحسن علي بن محمد 
أبن سليمان النوالي 6" كما يشير إليه في أثناء تقل الروليات عدة مرات ؛ ويروي 
التوفلي عن أبيه ؛ وعن غيرء ٠‏ ويعنمد أحبانا شهود العيان في رواية أخباره م مسها قوله 
عن قائل إدريس الأول سليمان بن حريز الجزري » الذي أصيب بجراح على يد راشد 
مولي إدريس 1 بعد قدومه العراق مكتما ...24106 ويشير التوقلي 
أيضا إلى شخص اخمر بفوله : وأخبرني عيسى بن جدون قاضي أرشفول لإدريس بن 
عزيس ...4480 ينيو أنه كان يستفي أخباره عن المغرب من العلماء الذين كانرا 
يفدون إلى المشرق لغرض الحسج ؛ أو التجارة : أو القيام بالرحلات العلمية ؛ من أمشال 
القاضي عيسى بن جنون : وغيره من العلماء الآخرين 


افحدلني من 


وقد اعتمد مؤرخحون آخرون على روايات النوفلي المنقولة عن البكري في ذكر 
أحداث قيام دولة الأدارسة : مثل ابن الأبار (ت 658 ه/1260 24310 والمؤلف 
المجهول لكتاب الاسبصارا**) .“وان عذاري المراكشي ؛ (كان حيا سنة 
2 ه/2 131 م90" الذي سيلو ركاب باسم «المجموع المفترق» هنسب فيه 
هذه الأخبار إلى النوفلي , والرقيق القبرراني) رك بعد سنة 417 ه/1026 م). ويحتمل 
أن هذا الكتاب كان يضمم. بجمروعة من المؤلقاتٍ الخاصة بالمغرب العربي ٠»‏ جمعت 
في مجلد واحد ٠‏ و كانت اكه قي هاب “لطذاري بهذا الاسم(©* . وفد اطلع 


(40) البكري المقرب .اص 118 

(41) المصدر نفيه وا 121 

(42) المصدر نفه , ص 122 

(43) الحلة السيراء : 54-53/1 ١‏ وآنظر : ليقي بروتسال ؛ الإسلام في المغرب والأتدلس 
٠‏ توجمة : السيد محمود عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي ؛ مكتبة تهضة مصر 
ومطيعنها » القلمرة . 1956 ص 24 

(44) مجهرل المؤلف (من القرن المادس الهحري / الثاثي عشر البلادي) , كتاب الامتيصار 
في عجائب الأمصار , دار آفاق عربية . بغداد ‏ دار النشر المغربية ؛ 1987 .اص 194 
١ 6‏ سبشار إلى هنا المصدر عند وررده نيما بعد مكنا : الاستبصار 

عذاري . اليان ١‏ 83/1 
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البكري على روا 
والذي كان يضم ؛ “كما أسلفنا » روابات مشرق 


قرأها ني كتايه المسمى بالأخيار : 


وثلي في هذا الكتاب » أ 
بة تتناول تاربخ الأمريين والعباسيين . أ 


ب ل الوثائق ولكب المغرية : 


5 
1 مؤلفات محمد بن يوسف الوراق : / 

تشكل مؤلفات هذا الجغراني والمؤرخ:الفبرواني المولد أحد الأصرل الفريدة 

الني اعتمدها البكرى في مسالكه : وتخض بالذكر هنا ما دونه الوراق عن مسالك 
ة . يرجع أصل الوراق إلى أسرة كانت تسكن | 


المستنصر (366-350 ها/1 976-96م) فرحل إلى الأندلس وبقي فيها حتى وفاته عام 


(363 ه/973 م471 , ولكانب هذه السطوربحث مفصلعن هذا المؤرخ ؛ وأ 
نصوصه التاريخبة الخامة بالمغرب480) » لهذا لن يتكرر هنا ما جاء في ذلك البحث ٠‏ بل ١‏ 
سيُكتنى بالإشارة إلى بعض المسائل النسي لياعلاقفة باعتماد 
البكري على الوراق ؛ الذي بعد حجة في تاريخ إفريقية والمغرب . 

كسب 


ولاث البكري عن الوراق مب َم نظرا إلى فقدان كتب الأخير» 
التي ضاعت شأنها شأن الكثبر من المؤلفات/ألّي_جُونهًا معاصروه » وبعض من سبقه 
الذين اهتموا بتاريخ_الجغرب التتي . وقد اهنم البكري بشكل خاس 


على من أحمد بن حزم إث 456 ه/1063 م) ؛ رسالة في فضل الأندلس 

. نشرث ضس محمرعة رسائل ابن حزم الأندلسي . 3 ج ؛ تحقيق : إحسان عباس » 

إسسة العربية للدراسات والنشر ء يروت ٠‏ 1981 : 175/2 ؛ محمد بن أبي نصر 

الحمبدي رث 488 ه/1095 م) : جذوة المقبس ؛ الدار المصرية للفأليف والترجمة . 
القاهرة, 1966 ,اص 97! أحمد بن يحبى الضي (ث 599 ه1202 م) ء بقية الملعمس 
؛ نشر : تراتسسكر كوديرة : مدريدء 1884 .ص 131 ١‏ محمد بن عبد الله بين الأثار ا 
ازت 657 ه/1260 م + التكملة لكتاب الصلة . 2 م : نشر : عزث العطارء مطيعة السعادة 
القاهرة , 1956-1955 : 366/1 ١‏ كإتشكرفسكي , ص 186 ١‏ بالثباء تاريخ القكر 
الأندلسي » ص 309 ؛ مؤنس ء تاريخ الجغرافية والجغرافين » ص 76-73 . 

(48) آنظر : عبد الراحد ذنون طه ؛ «نصرص مغريّة من ناريخ محمد بن يرسف الوراق» ؛ مجلة 
البحث العلمي , العدد 38 , الرياط (1988) - 
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برواية الوراق عن مدن شمال إفريقيا 
ومن أهم المدن التي اعتمد فيها البكري على الزراق.» ملخة تجهرت + ووقزاة. ؛ ونقض + 
وسجلماسة » ونكور , والبصرة (في المغرب العربي) , لكنه لم يذكر اسم الوراق 
صراحة إلا عند حديئه عن مدينة تيهرت497) . وفي الوقت نفسه أشار إلى مدن أخرىه 
وذكر معلومات تاريخية عنها نسبها إلى محمد بن يوسف الوراق مباشرة » منها مدينة 
رقادة ؛ وطينة٠,‏ وأشير 259 , 


ويلاحظ في النصوص التي نقلها البكري عن الوراق؛ أنها نتصف بدقة 
المعلومات والوضوح والتفصيل . على العكس .من نصوص ابن عذاري المنقولة أيضا 
عن الوراق . وينطيق هذا الكلام على رواينه عن تأسيس مدينة نكور » وأسرة صالح 
ابن منصور الحميري ٠»‏ التي حكمت هذه المدينة » ولعبت فيها دورا مهما منذ الفتح 
العربي الإسلامي للمنطقة!!؟) . كما تتضح أهميّة نقولات البكري أيضا بالنسية إلى قبيلة 
برغواطة البربريّة وتاريخها في المغرب العريي ؛ حيث نجد في النص معلومات طريفة 
اديانة عل انيلا »ونا لجدهه لي مناخ بي طرف وؤلد سكة0 11 8/2 1033 
الذي تنبا فيهم » من شعائر وطفوس خخارجة عن الدبن الإسلامي الحنيف . وقد احتفظ 
لنا البكري بهذا النص كاملا عن الرواقتميحيث دونه الأخير عن «أبي صالح زمو 
موسى بن هشام بن يزن الراغري]» ققدم رسولا من أمير برغواطة أبي منصور 
عيسى بن أبي الأنصار (تولى لمنة-1 952/34 م) إلى الحكم المستنصر في قرطبة 
سنة 352 ه/963 م . “نيا اص أشبه ما يكون بوثيقة عن ناريخ برغواطة » كتب 
للحكم المستتصر افحليظ في سسجلاتة120)- وييدو أن الحس العلمي المرهف للبكري. 
دقمه إلى الاعتمام بهذه تقدم معلومات مفصلة عن هذه القبيلة وعلافاتها 
الداخخلية والخارجية » وسياسة اء فحفظ لنا حلقة متكاملة من حلقات تاريخ 
المغرب العربي » كما دونها محمد بن يرسف الوراق . ولم يكتف اليكري بذلك » 
بل أضاف إلى هذه الرواية نصا آحر عظيم القيمة عن برغواء 1 


روه) البكري المغرب ٠‏ ص 8 

(50) المصدر تقسه ء ص 228 52: 60 

(51) المصدر نقسه . عن 91 فما بعدها ؛ وقارن : لين عقاري ؛ الياث : 180-176/1 

(52) البكري المغرب : مى 141-134 ١‏ وآنظر : الاستيصار , ص 200-197 ؛ وقارن : مؤنس 
. تاريخ الجغرافية والجفرافين ص 146 
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العياس فضل بن مفضل بن عمر المذحجي » ولم يرد هذا النس في أصل رواية الوراق » 
مما بشير إلى اهتمام البكري » وملكته التاريخيّة المتميزة2531 


2 ل كتاب مغازي إفريقية لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم المتطبب 
التبروائي المعرو ف بابن الجزار (ت 329ها/980 م): 


أهتم ابن الجزار إلى جائب ممارسته للطب بالمسائل التاريخية » وألف فيها كتبا 
مختلقه .«54) لم تصلنا جميعا باستثناء نتف صغيرة احتفظ لنا بها البكري ؛ وبعض 
الكتّاب المتأخرين . ومن مؤْلفاته في التاريخ : كتاب التعريف بصحيح التاريخ . وهر 
تاريخ مختصر يشعمل على وفيات علماء زمائه » وبعض أخبارهم , وقد اطلع ياقرت 
الحموي على هذا الكتاب الذي بحري على أكثر من عشر مجلدات!؟25 . ولابن 
الجزار أيضا كناب أخبار الدولة: أو تاريخ الدولة » ويعني به الدولة الفاطمية ٠‏ حيث 
يذكر فيه ظهرر المهدي بالمغرب وانتشار دعونه في شمال إفريقية ٠‏ وسقرط دولة 
الأغالبة » وما حصل من أحداث في تلك الحقبة©؟) . كما ألف أيضا كتاب طبقات 
القضاة , الذي خصصه لتراجم العلماء الذين تداولوا على قضاء إفريقية إلى عصره » 
ولم برد لهذا الكئاب ذكر عند ابن أبي اصيبعة., لكن القاضي عياض أشار إليه ٠‏ ونقل 
منه(57) 


(53) البكري المغرب , ص 38-137 

(54) أبر داود سليمان بن حسان الممررضة يابرَاسلل.(ت 1008/1399 م) , طبقات الأطباء 
والحكماء : تحقين : ناد سيد , مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للكثار الشرفية » القاهرة 
955ص 89 

(55) شها الدين باقرث بن عبد الله الحمري (ث 626 ه/1226 م) , معجم الأدباء » 20 م 
ء دار المسنشرق ٠‏ يررت ٠‏ يدون تاريخ ٠‏ 137-136/2 

(56) آنظر : أحمد بن القاسم بن خليفة المعروف باين أبي أصبيعة (ث 668 ه1269 م) ٠‏ عيون 
الأنباء في طبفات الأطباء ؛ شرح وتحقيق : نزار رضا . منشوراث دار مكتبة النحياة ؛ يروث 
٠‏ 1965 . ص 482-481 ؛ حسن حسني عد الرهاب : ورقات عن الحضارة العربية 

فية الترئسية » 3 ج؛مكتبة المار ؛ توتس ٠‏ 1965 : 318/1 

(57) القاضي عياض بن مرسى بن عياض السبتي (ث 544 ه/1149 م) ؛ ترتيب المدارك رتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . 8 م , تحقيق : عبد القادر الصحراري وآخررن » 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المفربية : الرباط ؛ 1968 : 102/3 
3 ؛ عبد الرهاب , ورقات : 319/1 
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ومع مسد 


أما كتابه عمن مغازي إفريقية أو التعريف في أخبار إفريقية , فلم يذكره أحد 
من الكتاب والمزرخين ؛ باستثناء أبي عبيد البكري58) , وابن حبان القرطبي 69 . 
ويرى الأستاذ حسن حسني عيد الوهاب*6) . أن البكري نقل ما نجاء في هذا الكتاب 
عن الرقيق القبرواني ٠‏ فبقول : ٠‏ ولا شك أن البكري نقل عن إبراهيم الرقيق الذي 
استفاد من هذه المغازي ما أورد من أخبار الفتح في تاريخه الكبير لافريقية . وعلى 
الرغم من هذا الاحتمال , لبس من المستبعد أيضا أن يكون البكزي قد اطلع على كناب 
أبن الجزار بنفسه » دون أن بعنمد على الرقيق الفبرواني : لا سيما وأننا لا نجد ذكرا 
الاسم الرقيق ؛ أو كتابه بين ثنابا «المسالك والممالك» للبكري . يضاف إلى ذلك أن 
النصوص التي أوردها البكري , تتميز بتناست الرواية ووحدة الموضوع ؛ بيدما نجدها 
مشوشة ومرنبكة عند الرقيق!6 ؛ الأمر الذي لا يشجع على ترجبح أخذها من قبل 
البكري عنه مياشرة . 


ولدى دراسة بعض النصوص التي نقلها البكري عن ابن الجزار » نجد أنها تتصفن 
بالميل إلى الأساطير , من ذلك مثلا النص الآني الذي يشير إلى أصل مديئة قرطاجنة : 


«قال أبو جعفر أحمد بن إبراهيم المنطبب القيرواني في مفازي افريقية إن موسى 
ابن نصير لما دخل الأندلس فأتى علن'يا كينها فال لهم دلوني على أسن شيخ فيكم » 
تي بشيخ قد وفعت حاجباء عن جه الكلر كمال له موسى من أبن أنت ها شيخ ؟ 
قال من قرطاجنة إفريقية فقال له تركتيّ0تالذي أصارك إلى هنا وكيف كان خير 
ترطاجنة؟ قال له الشيخ إن فرط ابت يكاها. فم بن بقبة العددئين الذين هلك قومهم بالريح 


(58) المغرب ,ص 42 

(59) أبو مروان حبان بن خلف بن حيان زت 469 ه/079! م) : المقتبى في أخبار بلادالأتدلس 
؛ تحقيق : عبد الرحمن على الحجي , دار الثقافة » يروث . 1965 , ص 36 . سيشار 
لهذا المصدر عند وروده فيما بعد هكذا : اين حيان . المقبس 

(60) ورقات :319/1 ؛ وآنظر أيضا : سالم محموه الجبوري ١‏ الرقيق القبرواتي كتايه 
في التاريخ ومنهجه ء رسالة ماجستبر عتى الآلة الكاتية . الجاممة المسنصرية ٠‏ معهد 
الدراسات القومية والاشتراكية , بقداد . 1988 .عي 71 

(61) آنظر : ابو إسحاق إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق القبررائي رث بعد سنة 417 ه1026 
+) تاريخ إفريقية والمغرب , تحفين : السحي الكمي + نشر : رفيق السقطي ١‏ تونس ٠‏ 


68 .ص 83-81 . سيثار لهذا المصدر فيما بمد مكذا : تاريخ إفريقية والمغرب . 
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فبقيت بعدهم خرابا ألف ستة حتى بنأها أردمين ين لاودين بن نمرود الجبار وجلب 


إليها الماء العذب...:1620 , 


وعلى الرغم من هذه المسحة الأسطورية : لا يمككن القول جزما بآن ابن الجزار 
«كان يعتني بجمع الأساطيرء'43) لأنه دم رواباته استنادا إلى الأخبار الي كانت رائجة 
في عهده عن أصول بعض المدن القديمة . لا سيما قرطاجنة . ولو تنبعنا روابة ابن 
الجزار لوجدنا أله بستمر في سرد تاريخ هذه المدينة : وييبن الصراخ الذي جرى بينها 
وبين مديئة رومة : وهجوم (هانيسال : حنبعل 1131081) الذي يسميه (أنبيل؛ عليهاء 
ودور القائد (شيبيون أو سيبيون 5#أمع8) ويسميه دشبيون» » في هذا الصراع . يفول 
ابن الجزار كما ينقل عنه البكري : 

«... وكان سيب خراب قرطاجنة أن أنبيل ملك إفريقية وكانت قرطاجنة دار ملكه, 
مضى إلى بلد إيطالية الذي فيه مدينة رومية ولاقى قواد رومية ... فهزمهم ألبيل رقتلهم 
في عدة مواطن .... فاقام في بلاد إيطالية محاربا لمدينة رومية ومضيقا على نواحيها 
نحو من سث عشرة ستة فركب قائد من قرادهم يفال له شبيرن المراكب خفية حتى 
أنى صقلية فحشر من اجتمع له بها ثم مضى إلى بلد إفريقية وترك أنييل محاصرا ليلد 
رومية فَنُصر على الافريقيين وعم بلد إفريقية,قتلا ييا وإحراقا وبقي محاصرا لقرطاجنة 
فبعث أهلها إلى أميرهم أثبيل يعلمرنه بذ |و مهس أهل رومية...)(64) 


وهذه الروابة قريية جدا ء بل مطابقة لمَهةيذكره المؤرخون المحيدئون عن هذا 

الصراع(169 ٠‏ وبيدر أن ابن الجزار “فل يللم » رما كانت لاتيتية ؛ 

للتعرف عله , هذاالصراع » وندوينه على هذه الشاكلة » واستفاد منه البكري بالتأكيد » 

وضمنه في حديئه عن مدينة قرطاجنة وأوليتها . ومن جهة أخرى هناك دليل آخر ينفي 

أن كتاب «مغازي إفريقية» أر «التعريف في أخبار إفريقية» تضمن فقط روايات 

(62) البكري , المغرب ص 42 , وآنظر كذلك ص 33 ؛ وقارن : الاستبصار : ص 125-124 
الذي نقل النص عن البكري مع بعش الاخدلاف ٠‏ 

(63) قارن: عبد الحميد , تاريخ المغرب العربي : 25/1 . 

(64) البكري المغرب ء ص 43-42 

(65) آنظر : جوليان , المرجع الساين : 106-100/1 ؛ وآنظر : محمد البشير شتيتي ؛ الاحتلال 
الروماني لبلاد المغرب . المرسسة الوطنية للكتاب , الجزائر ؛ 1985: ص 26-25 , محمد 
الهادي الشريف ٠‏ تاريخ ونس ؛ تعريب : محبمد الشاوش ومحمد عجينة » لسراس للنشر » 
اترنس ع 1985 داص 22-21 
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أسطورية » حيث يتقل عنه أبن حبان الفرطبي نصوصا تاريخية عظيمة القيمة عن خروج 
جعفر بن علي بن حمدون الأندلسي عن طاعة المعز لدين الله الفاطمي (1 365-34 
هم53و-975 م) ١‏ ومحاريته لزيري بن مناد الصتهاجي (ث. 360 ه970 م) ٠‏ 
ومن ثم عبوره إلى الأندلس واتصاله نة الحكم المستنصر©6) 


كما ينقل ياقوت أيضا أخبارا ناربخية صرفة عن ابن الجزار » من ذلك مثلا » 
ما دونه في النص الآني : «قالل أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد بن الجزار في تاريخه : في سنة 
8 ثار منصور بن نصر الطتبذي (ت 211 ه/826 م) على زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب 
(223-201 ه/838-817 م) في إقليم المحمدية في موقع يفال له طنبذة» وبه لقب 
الطه اننا 


لذي 7 ال هنال ى وال وص التاريخي 
الأخحرى التي اقتبسها البكري وابن حيان ؛ على اهتمام ابن الجزار بالأحداث التاريخية 
التي مرث بالمغرب العربي من الفتح إلى الحقبة التي عاش فيها . وتكتسب الأخبار 
المعاصرة لحيائه أهمية خخاصة نظرا إلى معابشته للأحداث ؛ واعتماده على شهوذ يان 
في ذكرها , مما هيا له مادة تاريخية عظيمة القيمة » استفاد منها البكري ٠‏ و 
من المؤرخين والكتاب المتأخرين 


3 كتاب تاريخ أفوَيقيْ وحروبها لعبد الله بن يزيد بن عبد الرحمان 


يشمي ابن أبي حسان بالمنوفى تَث 227 ه] [ 84 م إلى بيت من أشراف إفريقية » 
وكان يسكن في حارة بحصي يرون ]الهفة لمي بالبحصبي . عرف يفقهه رادبه 
إعلمه بالتاريخ وأنساب العرب و أمها » وله رحلة إلى المشرق لقي فبها الإمام مالك 


(66) ابن حيان ء المقمس ٠‏ مى 38-36 

(67) شهاب الدين ياقرث بن عبد الله الحموي (ث 626 ه/1226 م) ؛ معجم البلدان ؛ 5م ٠‏ 
دار صادر ؛ بيررث ٠‏ 1977 : 43/4 

(68) آنظر عنه : محمد بن أحمد التميمي المعروف بأبي العرب زث 333 ه/944 م) ؛ طبقات 
علماء إفريقية وتونس ؛ تحقيق : علي الثاني وتعيم حسن الياقي ؛ الدار التونسية للنشر ٠‏ 
تونس , 1968 » م 156-155 . سيشار لهذا المصدر عند وروده قيما بعد هكذا : أبر 
العرب؛ أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي (ت 474 ع/1081 م) » رياض التفوس في 
طلبقات علماء القيروان وإفريفية ٠‏ 3 ج ٠‏ تحقيق : بشير البكوش ؛ ومحمد العروسي المطوي 
٠.‏ دار القرب الإسلامي : بيروت ء 1983 . 289-284/1 ؛ عياض ؛ ترليب المدارك : 
3 عز الدين علي. بن أني الكرم المعروف باين الأثير رث 6380 ه/1233 6 ء 
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ابن أنس (ت 179 ه/795 م) ء وكتب تاريخ إفريقية وحروبها.:55) وينسب البكري 
نصا واحدا إلى ابن أبي حسان : وهو يتعلق بفتح مرسى بن تصير (ت 98 ه716 
م) لمنطقة سقرما . وكتابته إلى الوليد بن عبد الملك 96-86 ه/715-705 م) 
بذلك79) . وهذا النص موجود تفريها كما هو عند الرقيق القيروائي27!7 ٠‏ والواقع ا 
الرقيق ينقل كثيرا عن اين أبي حسان اليحصبي » حيث نتصف بعض روايات الأخير 
بالأصالة , لأنه عاصر أحدائها , أر أن أباه حدئه عنها نقلا عن شهود عبان72) . فهل 
أخذ البكري ما أخذه عن ابن أبي حسان اليحصبي مباشرة . أم نقلا عن الرقيق 
القيرواني ؟ الواقع 'لا يمككن الإجابة القاطعة عن هذا السؤّال » فقد يكون البكري أخيذ 
ذلك عن الرفين . أو أنه اطلع فعلا على كتاب تاريخ إفريقية وحروبها للبحصبي » 
لا سيما وأنه لا يشير إلى ا 00 
بة » أو الجقرانية 

4 اكتاب فتوح إفريفية لعيسى بن محمد بن سليمان بن أبي 

المهاجز 


غ في حين سمى معظم من أخذ عنهم رراياته 


بشير البكري إلى أخذه عن مؤرخ يسمبه بأبي المهاجر . وبطيعة الحال لا يمكن 
أن يكون أبو المهاجر هذا هو «أبر المهاجر دبنار«ثؤالي إفريقية الذي تولى سنة 62-55 
ه/1-674 68 م لأن البكري بنسب لبها رو ابيا خَوَاكم وقعت بعد وفاته . فمن المفق 
عليه أن أبا المهاجر دبارًا استشهد مع عقب كل ناعأ الظهري في معركة تهودة ؛ في 
أثناء رجرعهما من حملة على المغرب بالأقصي سن 63 هار 683-68 م ؛ أر أواخر 
سنة 64 ه684 م . لهذا فإن بكري بَفْصَ َدعَب بن محمد بن سليمان 
أبن أبي المهاجر ؛ حفيد أبي المهاجر دينار , الذي عرف عنه أنه ألف كتابا في فتوج 


يقية “وهو بعد من المصادر الأساسية في تاريخ المغرب العربي . وعيسى هذا هو 
أخد تلاميذ أبي خارجة الغافتي (ت 210 ه/825 م) ؛ وعبد الله بن وهب (تث 197 


02 الكامل في التاربخ » 13 م » دار صادر ‏ بيروت ؛ 1979 : 530/6 ؛ اين عذاري . البيان 
ل/ق16 

(69) البكري المغرب »ا ص 118-117 

(70) تاريخ إفريقية والمغرب ٠‏ ص 77 

(71) المصثر تفسة ,ص 0107 0121 141 

(72) أنظر : أبو العرب ٠‏ ص 206 
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ه812 م .737أويعد الأول من علماء إفريقية الأجلاء في الجديث , أما الثاني ٠‏ فهو 


من المحدئين المصريين : وهو مؤسس أول مدرعة تاريخية مصرية0#. 


ولا يقنصر اعتماد عيسى بن أبي المهاجر على رواة من إفريقية ومصر قحسب» 
بل -بعتمد رواة آخرين من أمثال محمد بن عمر الواقدي (ت 207 ه/823 م) ١‏ وابن 
مهدي بن يزيد القيسي ؛ وزريق بن هلال الخشني ؛ وعمر بن سمك بن حميد مولى 
موسى بن نصبراء وشهر بن حوشب ء وغيرهم من أشياخ عرب إفريقية!79). وييدو 
ان عيسى بن أبي المهاجر فد اطلع أيضا على أصول مدونة » مثل كتاب أبي بكر عتيق 
السوسي » وهو من أهل القيروان . حيث أخخد منه رواية عن نخروج عبد الله بن سعد 
ابن أبي سرح إلى إفريقية!76). ومن المؤصف أنه لا يشير إلى اسم الكتاب , ولا يذكر 
سبيعة محتوباته » ولكنه :كما بيدو من الخبر الذي أخذه عنه » كان يهثم بفتوح العرب 
لإفريقية 


اعتمد البكري 
إفريقية , الذي كان يضم 


عنى ما'دونه عيسى بن أي المهاجر في كتايه فتوجح 
ث روايات عن الفتح العربي الإضلامي للمغرب » إضافة 
إلى معلومات أخخرى عن تنح الأندا خ ابن عذاري المراكشي!07, 
وقد ركز البكري على نصين ,الأو بتهككربعقبة بن نافع الفهري ٠‏ ومعركته الأخيرة 
٠‏ حيث استشهداء أفر يطَاءة]م] صحبه على يد تكتل كبير من السكان 
المحليين وأنصارهم من اليزنطي 86 آما النص الثاني فبتعلق بأعمال حسان بن 
التعمان الفساني المسكرية “قثي تففخ ة أثناء ولابته على إفريقية (85-74 
اه/704-694 م) . وهو نص عظيم القيمة » لأنه يعد من أقدم النصرص التي وصلتنا » 


افضلا عن قدمه ؛ فإل فيمته وأهمينه نت ركز أبضا في تقديمه معلومات مفصلة عن ت 
وفضلا عن ١‏ تتركز أبضا في ل ن تحرير 


منطقتي قرطاج وتونس » وموئف الخلافة الإيجاني من دعم حسان بن النعمان ٠‏ في 


(73) عبد الحسيد , تاريم المغرب العرني ٠‏ 23/1 

(74) أبر العرب ,ص 265 268 71 179 اللكري المغرب ٠.‏ ص 73 

(75) الصدر تفةء ص 78 ارخ ابن عقاري الراكشي 
عن الأندلس من الفتح إلى نبابة عصر الطوائف؛ ٠‏ بملة انممع العلمي العراق ٠»‏ ج 
7 بشاد , (1986) نص 369-368 

(36) ابن عثاري ء اليان + 7-6/2 

(77) الكري المغرب . عى 74-73 

(78) الصدر تفية .اص 39-37 
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سبيل حماية المكتسبات العربية في المنطقة » ولك بإرسال ألف أسرة قيطية للعمل 
في دار صناعة السفن الحديثة الني أنث إنس . كذلك يقدم النص تفصيلات 
قيمة عن بناء السفن » وإنشاء هذه الدار في ترتس ؛ رهن التي أصبحت قاعدة عرييّة 
إسلاميّة للأسطول العربي الناشيء في شسال إفريق 


وقد أشار مرح آخر إلى هده المعلومات , وهو الرقيق القيرواني » لكن روايته 
مختصرة وفيها خلط بين اسم الخليفة عبد الملك بن مروان (86-65 ه/705-685 
م) , والوليد بن عبد الملك7*7)) وتشبر الرواية أبضا إلى أن عم الوليد بن عبد الملك » 
أي عبد العزيز بن مروان , هر الذي أرسل الأسر القبطية'في خلافة الوليد ؛ وهذا مخالف. 
اللراقع : لأن عيد العزيز بن مرواون توفي في حياة أحيه عبد الملك سنة 86 ه/705 
م . ويشير اخنبار البكري للنمى الصحيح في هذا المجال إلى طريقته في الاستفادة من 
الموارد التي يعتمدها . وتحريه لصدقها ٠‏ ودقتها : لنوظيفها في دعم المادة الجغرافية 
التي بقدمها في كتابه المسالك والممالك 


(و7) تاريخ إفريقية والمغرب »اس 66-65 
بين الشغراء "والتحاة 


قال أحد الشعراء. يخاطب نحوبًا [مجزوء الرجز] 


00 


2729 40 


وو مه م3 نمه اماما 


لما 


المغرب من خلال كتاب الجغرافيا 
لمحمّد الرّهري 


بقلم الأستاذة : كرلورس برامون 
(جامعة برخلوتة 

لعريب الدكتور : فرحات الدشراوي 
(جامعة تونس) 


عندما عزمت على إعداد هذا أهحم ك كك حمًا في جدراه ونائدته . نكيف 
سأتكلم من قرية صغيرة شما قطلوئية ب من المحتملي ألها لم نعرب قط عن المغرب 
بالمغرب ذاته ؟ لقد دعنني حوائر إلى الام يما عزمت عليه من البحث على أكمل 
وجه . قد أذكر منها مثلا أي أصلا مؤرّخة . فالتاريخ كما قال ابن خلدو إن : ١‏ إثما 
هو ذكر الأخبار الخاصّة بعصر أو جبل . فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال 
والأعصار فهر أن للمؤرّخ تبني به أخباره ٠‏ (المقذمة 
1967/3 ص 252 


ومن ناحية أخرى بالتّسبة إلى المغرب وإلى الدور العظيم الذي قام به الأعراب 
الرحل عند عبورهم الصحراء في العلاقات الاقتصادية والثقافية أثناء القروث الوسطى 
الأولى؛فهذا الدذور ‏ كما قال في شأنه (مُوريس وار دور خطير جدًا ... لكدّ 
من سرء الحطّد لا يعرف إلا قليلا في تفاصيله التاريخيّة وتطوراته الجغرافيّة لفقدان 
المصادر المعاصرة للأحداث (راجع : الإسلام في عظمته الأولى 0 ١‏ القرون 8/2 س 
5 طبع قلا ى 1971 ص 242) 
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إذا فقدت المصادر المعاصرة للأحداث قما العمل 


عندنا ابن حوقل الذي يقول عنه فعلا (قَابرِيالي) : ٠‏ لكن مساهمة ابن حوقل 
الشخصية في كونه وصق الترب الإسلاسي: ريا اساي والأندلس»أثتاء 


زيارته إيَاهِ لال مثرات هي أبهى أيام الخلافة 


عرب , صائصرثي فلورائس سنة 1975 ص : 60) 


وعندنا كذلك البكري والادريسي وأخيرا قدّم لنا محمد حاج صادق نحفيق ١‏ كتاب 
الجغرافيا » للرّهري (راجع نشرية الدراسات الشرتيا 


دمشق 1968 س ص :309-4). 


وأما العصور المتأخرة . فإننا لا ننسى ابن بطوطة واين نخلدون . ولا تنسى كذلك 
الدراسات المختصة التي قام بها المستشرفون مثل ٠‏ أندري ميكال ٠ ٠‏ (راجع كتاب 
الجغرافيا البشرية بالعالم م الاسلامي إلى منتصف القرن 11/5 باريس ‏ لاهاي 007 
الذي تجاوز قيمة المؤلف الكلاسيكي. كَارّادي فر (راجع كتابيه و مفكرر الإسلام نه 
ج 2 : الجغرافيرن والرحالة . باريس 1922) 


ولكن لذكر أنه . رغم ما قام به ابن يل من تدعيم لهيكل التآليف التاريخية 
والجغرافية التي ألها أسلافه بما اعترف للا ف نْكالإمائيةالإفائقة » من الأفضل اعتبار رواية 
المّرخين الأندلسيين الذين نقدموا الفرل كد 44 أقبل أن نتخذ الأسطورة شكلها 
المعلرم. وهو المنهج الذي يتميّز بتنزيد من الحري حسب .رأي عبد الله العروي (راجع 
كتابه : « تاريخ المذرب » طبع ماصيرر )اريس ج17 ص : 99) 


وإنه لا مجال للطعن في العلاقات القائمة بين التاريخ والجغرافيا وهر ما يؤكٌده (إيف 
لاكرست) عندما بشرح من مقدمة ابن خلدون هذا القرل: «إن الإنسان ابن عرائده 
ومألوفه لا ابن طبيعته ومزاجه ؛ (المقدمة ص : 219) 


يقرل إيف لاكرست : ٠‏ لا شك أن مثل هذا الرأي يتردّد في تآليف عدد من 
المفكرين المسلمين إل أن ابن خلدون يرز في هذا المجموع المعقّد الذي ب 
الشعرب وعاداتها عوامل مال وننائج كذلك » ؛ (اين خلدون . ميلاد التاريخ ماضي 
العالم الثالث , ماصبيرو . باريس 1969 ؛ ص 204) وهو ما يبدو في قوله :ذإ 
اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هر باختلاف نحلتهم من المعاش ؛ (المقدمة , 
اص 0120 
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واعتبارًا لكل ما قلت هن را 
بما يجتمع من مساهمات صغيرة مثل المساهمة الني 


أعتقد أن البحوث العظيمة لا يمكن القيام بها إلا 
أفدّمها اليوم ؛ فإنّي أرجو عندما 
يم نشر أعمال هذه الندوة أن يستفيد منها بعض الباحثين المجتهدين ويكون له علي 
فضل المطالعة لبحني 

وإئي سأشرح أساسا الفقراث الني نتراوح أرقامها من 274 إلى 317 . وهي الفقرات 
التي تذكر مباشرة المغرب والمقتبسة من كتاب الجغرائيا لمحمد بن أبي بكر الزهري 
الذي ظلّ معروفا إلى هذا الحبن بكاتب المريّة المجهول الاسم . 


بن بلاد المغرب كما يقرل الرّهري في الجزء السادس من كتابه تمتك من جبال 
برفة 01١‏ إلى جبال أوئان , أي من برقة وطرابلس حتى بلاد المغرب الأقصى . والزهري 
يقسم الجزء السادس مثل سائر أجزاء كتابه السسبعة إلى ثلائة أصقاع؛ والأصفاع الثلاثة 
من الجزء السادس هي الآنية 


الصقع الأول : إفريقية 
تسكن هذا الصفع أقوام منهاليربَيحيكبهاجة ٠‏ برغواطة 
البلاد التي نمند من جبال برقة |أرجل#تفريلة إلى سلسلة جبال وانشريس أووْزستيس. 
ومن البحر الأبيض المتوسط. إلى مَلَسَلةَ جبال وَارَكْلان أي وزثلة ببلاد الجزائر غي 
عصرنا هذا 


الة . وهو يشمل 


أهمَ المدن ‏ حسب الزُهِري ‏ هي على الساحل الابتيس ماقناء الرومانية) 
وهي في حالة خخراب . أطرائلس 0 ) يعبارة ابن حوقل أي أسفاقس ٠‏ 
و(مدينة المهدي) أو العاصمة التي أنشأها عبد الله المهدي الخليفة الفاطمي بدلا عن 
القيروان : وهي المهدية ؛ وسوسة : وتونس التي يشرف عليها جبل يكوّن رأسا متقدّما 
في البحر جهَْة صقليّة على بعد 40 ميلا منها 


(1) لمزيد من التفاصيل الإضافيّة عن أسساء البلدان يمكن الرجوع إلى معجم البلدان لياقوث ط : 
لايزيغ 18731866 ء 6 أجزاء ‏ بلا ركونراد : الخريطة العربية سترتقارد 1927 
وكذلك دا الإسلامية : الفصول الخاصة بأسماء البلدان المذكورة (لدث # بارس 
١ 1938-08‏ الطبعة الثائية منذ سنة 01960 
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.عند ذكره توئس يصف الزهري مسجدها جامع الزيتونة بسواريه الخمسمائة من 


الرخام الأأيض , وصحنه الواسع الأبيض المبلط بالرخام الأبيضر أبضا ه وميقايته العظيمة. 


ذات الأقواس السلبعة إلخ ... 220 


.وتقع على الساحل كذلك بنزرت بِبْحرتيها العجيبة حيث يعيش إثنا عشر نوعا من 
السّمك . من حوت الماء المانح » أو إلماء الزلال الصال 
السنة الإثتي عشر 


لح للشراب » يحسب أشهر 


وعلى مسافة غير بعيدة من بنزرت تقع بجابة الني بنها وبين دانية (بالأندلس) مسافة 
0 فرسخ ؛ ثم عتابة . ثم يذكر الرزهري جزائر بني مرغَنّة (وهي الجزائر العاصمة) 
وقفصة ().ريتتقل إلى ذكر المدن الواقعة داخبل المنطقة وهي قايس 7) ونفطة , ووْور 
الخضراء (ُوزِر) و 


في التاحية الغريّة من البلاد يذكر الزهري مدن مَليَانة (رهي اليرم بالجزائر انق 


ا ٠‏ وقسنطينة.ء وقلمة بني ماد 23 وَيْرشْك الراقعة على مسافة 150 يرم 
(والأصمٌ : ميل) من جزيرة بابسة 4 


و 


ويذكر الزهري كذلك ترطاجتة (تإطالج[إالنو/ الها أذرئن أو أؤداس الرومي 
ويذكر قصررها ونصبها9الممزٍتكبنتأرفع هدمها في عهد عبد الملك 
ابن مروان عندما غزا المسلمون صغلة 2خ تكينة اجر كانيئّ قد خربت في ذلك العهد 


صاحب إفر) 


(2) اعتبارا لما لهذا البحث من السسخة الحفرافية فإني لن أهسمّ بالمادة الفئبة من الكتاب ولا بالمادّة 
التاريخيّة ولا بالعجاتب التي غالبا ما بكثر المؤلف من ذكرها ذكرا مفصّلا 

(3) الث مدينة ساحلية 

(4)' وبالمكس فل قاس هي مدينة واقمة على ساحل البحر الأيض المترسط يقول عنها الإدريسي 
(رتجع ترجمة جربار ا باريس 1840-1836 اس ط 2 بأستردام 1975 .اج 
لإ 256) : 0 ومرساها (قئسس) ليس بشيء لأنه لا بستر من ريح ٠‏ وإتما ثرسي القوارب 
بواديها وهو نهر صغير يدحله المدّ والجزر وترسي ابه المراكب المتغار » 

(5) هي اليرم خراب ‏ أسسها حتّاد بن بلقين منة 1007/386م راجع الإدريسي اج 1 ٠‏ 
اس 333+ 

(6) راجع الفقرتين 344 , ز345 من كتاب الزهري حول هذه المدينة التي أندثرث اليوم بناحية 
وهران . وقد رسمها مترجم الإدريسي هكذا (ترك) 
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هي المُعلْقة 27 ذات الصخور التي يلغ فيسها عموديا 30 برا وغرضًا 20 (أي 
اتهام رتزن 50 تنطارا - 


ويخص المؤلّف الفبروان بفقرة طويلة يذكر فيها ما أصابها من الاجتباح مرّة بعد 
أخرىءغير أَنّي لا أقف على ذلك هنا للأسياب التي عبرت عنها في التعليق رقم 3 
فقد جعل الزهري من القبروان مع بغداد والقاهرة وقرطبة إحدى قراعد الإسلام الأريع؛ 
إيقول إنّها أول مد ب بالمغرب على مسافة 15 يوما (والأصّح:ميلا) من 
البحر . وقد بلغ علماؤها ونقهاؤها وشعراؤها وأدباؤها ما كان من الشهرة لأمثالهم 


معاش (اقتصاد) إفريقية 
زير جدًا حثى بلغ نمره عشم ة أنواع . كل نوع منها يختلف 
ن الأنواع . والثمر هو أصلا طعام إقر 
الحبوب من أجل وجود الأعرا 


ياوا أنه شوعقة 
لأعراب الهلالتين. 
ونونس والقبروان هما أكثر المدن صناعات ٠‏ قبتونس تصنع ثياب من الكقّان وأواك 
مختلفة من نوع رفيع جذًا . وبدل لي مو الفيروان وازدهارها وجود 5000 رضم 
لبيع الأحوم بها . وممًا بدلّ عل| كلفها لجار : 
(الستوسيّات) , أن شعراءها الالم حككفح أرتممائة يهدون أشعارهم لا لأولي الأمر بل 


إذ هي تصدر ثياا أيقة مصنوعة بسوسة 


وأخيرا فإ قطع النسيج السسوجة بالمهدية كانث تصتّر إلى جميع البلدان . وهذه 
المنطقة تصدّر أيضا الزئين اب الحريريّة إلى الحيشة . وتصدّر إلى 
الأندلس والمغرب الررنيخ المستخرج من بحيرة بنزرت .. مود الك لأنها أجود 
من جلود الفنك ابم . ورغم أنّ إفريفيّة كانت تستورد الزيت من شرف (الذي يسم 
إلى يومنا هذا الجرف) قرب إشبيلية , فإِنَ موانيها » صفاقس ٠‏ المهدية ؛ وسوسة هي 
مراكز عظيمة لتصدير الزيت ومواةٌ أخرى تتزوّد منها كما بقول الّهري جزيرة إقريطش. 


الزعفران 


)0 يفول الزهري : ها تقع على مسافة 30 فرسخا من الفيروان لكن حسب البكري (راجع 
ترجمة دوسلان الجزائر 1913 ؛ مى 93) ؛ وكذلك الإدريسي : هي تقع شمال الحوض 
البحري انونس أي بجانب قرطاح , ومونعها هذا أصمّ وأكثر دقة . ومنها ناحية يحيط بها 
جدار من طوب 


45 284 


عه قلونمه .2013 -طع يوط هال 


وأما الواردات فار هري يذكر منها السكر من بلاد السوس والملج والخشب الصالح 
لسقف الببورت 2*7 من يابسة ء والجوز وال 


صقلية. 


اللوز ٠‏ والكسكئاء والفستق والجلوز من 


المع الثاني : المغرب الأقصى 27 
يذكر فيه الزعري القبائل البربرية ٠‏ عُمارة متهاجة » سْمانة » لوقه » بثو كلتوب 
أمْطة مُسْرانة إلخ ... ويشعمل هذا الصقع على الأرض التي يحدّها شرقا جيل ولتريس 
المذكور آنفا » وشمالا مضيق جيل طارق : والرأى البحري أُشْيْرئال غربا . وكذلك 
ن هذه الجهة صقع الستوس . وهو يمتدّ على مسافة 90 يوما من الشرق إلى الغرب 
ومن العضيق إلى السوس على مسافة 14 يوما 


بة وهي : وادي سو الذي بنزل من جبل ِْران والذي 


8 3 
يمر بفاس 
يصب عند مدينة سلا ؛ ووادي أمّ ربيع الذي بتع 


ويصبٌ في المحبط الأطلسي وطوله 100 فرسخ . وتهر أَسْمِير الذي 
القلعة و بمرٌ قرييا من أَزمُور وطوله 


60 فرسخ ١‏ ووادي 
بطليموس) الذي يذهب لبصب في البح يه المترسط وطوله 120 فرسخ 


(رهو وادي مُلْمَةْ عند الرومان ووادي مُرلرشات عند 


(8) كان العام الإسلامي في غالب الأمر بَتتتئي797 لقلفه بربرعه . وكانث دو 
به لا سبما يرفة وطرابلس وإنر يميه تبط اث نو ريدو من لدان غير الاسلامية . على أن 
ابن سعيد يذكر استقلال الخشب من لحر الأ لمنطفة اللريف , (راحع عن ذلك ؛ بفزنات 


المغرب الأقصى من خلال جترائية لين سميد العغربي ٠‏ برشلونة ‏ بلأتيرة سنة 1979 ؛ 
عن :497) ٠‏ ووراحع أيضا لونبار موريس : كتابه المذكور : م 194 الذي رضح أله 
في منة 971/359 عمدت القسططبيّة إلى إحراق ثلاث سفن من الندفية تحمل الخشبه 
اثنتان منها كانت نجه إلى المهدية رالثائثة إلى طرايلس . (راجع أيضا لرثبار مرريس : درو 
المسّناعة والخشب المستعمل“للأساطيل الاسلامية بالبحر الأييض المتوسط من القرت 3/1 إلى 
القرت 11/5 في ككابه : ٠‏ السفينة والاتتصاد البحري من الفرون الوسطى إلى القرف 618/12 
» الندرة العالية التائية حول التاريخ البحري , ماريس 1958 مع خريطة ٠و‏ (راجع كذلك 
الونبار موريس : مشكل على خبريطة . النخشب بالبحر الأبيض المنرسط الإسلامي (من القرن 
1 الفرن 11/5 مجلة «حوليّات» 1959/14 ص : 254-234 مم أربع خرائط) 

(9) قد استعمل هذه القطعة من الكتاب بَاسِي فدشرها في كنابه : ولائق جغرافية عن إفريقيا الشمالية» 
باريس 1898 مس 3014 عن مخطوطات باريس وتونس والجزائر والقبروان 

(10) هذه الإشارة غير صسيحة لأنّ قاس يمر بها وادي قاس الذي هو من رواقد نهر سو . 
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وبذكر كذلك الزهري جبال عَصَاصة امّة 117 شرقي مَلِيلّة والجبال الآنية : جبل إفران» 
جبل دُرْنْ أو الأطلس الكبير وجبل رُرْهُونَ قرب سَفرو » وجبل عئاب شمال فاس وجبل 


غيالة يجتوب نازة وحيث ينبع ادي بر 912 


وأهّ مدن هذا المتفع هي : كت » وَهرَانَ + دائرة تين (وهي رأس نوح اليوم 
المسماة بالفرنسية تُوثور) وهي خراب 137" . يي (المعروقة البوم بمليلة) ٠‏ خٍصّاص 
(المسماة اليوم غصاصة) : رهي مرسى يقع غربي مليلة » اكور 4" , زم 9150 , 
بادبى 2160 , مرسى عُمَارة ثرقة » سبتة » قصر مصمودة ؛ طانجة : وهي قديمة أزلية. 
ويقول الزهري نقلا عن بعض مصادره وهو كتاب عجائب البلدان لابن الجزّار : تطلق 


تسمية مدن أزلية على طانجة والسوس 


9 الناحية الغربية بذكر الرّهري ناهرت التى أسّسها العمالقة المصريون بآثارها 
العجببة وبقاياها البشرية الغرية الحجم 217 ؛ ونازة . والزهري بخص ذكر المدينة 
القديمة أهمّينها السياسيّة والاقتصادية . وهي ثريّة 
بالحبوب والماشية لأن قصل الشتاء بها بارد وكثبر الثلوج ولأن عيون الماء بها غزيرة. 


بُومّارية وهي تلمسان يفقرة كاملة 


5200 مسر سس م0 زر كك نقرة دعيلة زائدة لا شك أنها أؤخيلت في 
: عهد متأخر [. والقلالى عل ذلك أن الناسخ عندما بذذكر الأثر المنناطيسي 
هذا الأمر يوجد أيضا بجبال غصاصة وأنه شاهده 


02 في الففرة 377 بذكر الزهري بعد ذلك أن وادي سبو , بعْ من حبل إْران . هنا القسم 
نشره باستي في (وثائق جغرافية عن إفريقيا التتسالية » باريس 1898 م 30-14) اعتمادا 

الحزئر والقبروان). 

(13) انظر البكري ترجمة دي سلان عاض 161 

(14) انظر : البكري ترجمة دي ملان ؛ ص 180 . كانت ناكور قاعدة لمملكة اعترفت بسطلطة 
الخليفة الأموي الأندئسي , كان أسّسها صالح بن منصور ‏ وهو مهاجر عرب قائل الخوارج 
ودامت من سنة 809/193 إلى سئة 917/301 

(15) لعلها الُسنيمة الموجودة اليوم . (راجع فرنات : ابن سعيد ٠‏ ص 498 وفُوذثروَادِي مُومبين 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (مقتيسات من ابن فضل الله العمري ٠‏ باريس 1927 
ص 164 رقم 0 

(16) الا بلتبسئ على /! 

(17) ثلا عظم الساق (النبوب) وطوله ستة ألبار » أو ضروسس نزنة الو 
وأنا أعتقد أن هذه البقابا إلما هي يقايا حيوانات من عهد ما قبل التاريج 


به باديس السغربية التي هي اليوم خراب بياديس الواقعة بالحزائر . 
منها ثلاثة أرطال. 
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وهي مشهورة بمنتوجات صناعاتها : صناعة المنٌوف لا سيما الأغطية الصوفيّة المسماة 
(الحَتْبّل) والياب الصوفية » وكذلك المصنوعات الحريرية المسمّاة (مُخْزَّات) » وقطع 
افماش الملون المستعملة لشدٌّ الحزام المسمّاة (إخْرّام) » وأكسية على غاية من الرقة 
مصنوعة من الحرير الموشتى أر) (وهي تسمى إلى يرمنا هذا 
سفسّاري) ٠‏ وأؤشيية لزخرفة لمسصملة وكوب الجياة' + وغلى عقرنة 
من تلمسان توجد مدينة وُويّة (المعروفة البرم بر 


وعلى مسافة ثمانية أيام من تلمسان نقع مدينة قاس ؛ وهي على الطريق الواصل إلى 
تلمنان غرنا والى ‏ شجلفاسة نويا في تالنية يكثر بها الباة المقلخ للشراب . و وهي 
واقعة جنرب تَوُودَا » وقصر عبد الكريم ٠‏ وشمال صَفْرّو » وشرفي وَسَلاً 
وما بكناسة التي يطلق عليها بعض الجترافيين العرب (إسم يكناسة لزياين ٠‏ فيوجد 
بها بكثرة غلال الكروم (عنب) والحبّة الحلوة , والكثرونة 25 , والشتون . ويصطاد 
القتفد ببوّاحيها حيث يوجد بكثرة . ثم بذكر الزهري سلا مشيرا إلى أن نهر أسلمير 
يصبٌ بها غير أَنْه يزيد تدقيقا فيقول : إنّه يصب في واقع الأمر عند قصر ببي ثاررّة 
الذي ابنناه الأمير محمد بن علي 

أما المواني الواقعة على المحيط الأطلسي :ليسي بها السفن القادمة من الأندلين 
ومن جمهورية بيزة الابطالية) فهي كما ارا لؤهري/ فضّالة (الراقمة البوم على مسافة ”. 
5 كلم من الدار البيضاءع ٠‏ وأزيلا (أسيي أ لوي التي يسميها بطليموس : زيليا 
على مقربة من مصبٌ الوادي الحُلىَْتوأنفة الممروفة, اليرم الالدار البيضاء . وأزمُور على 
مقربة من مصبّ نهر أمّ ربيع ٠‏ وأسّافي (سَاِي) . لم يذكر الزهري أنه بين فاس ومرّاكش 
قلعة ابن نريلة *' التي يُنيت كلها من الخشب والتي توجد على مقربة منها معادن 


(18) أشن أن هذا الثباث المرجود بمكناس قد ينطيق على النباث المستى باللآطينية (سُرايل التخيل) 
والذي يذكره قامرس قَرِْاعْ . (راجع كذالك فرنت إبي كوا » بيو : الثباناث الطبية 
ديسقوريدوس الجديد ؛ لابور بوشلونة 1962). ويضيف في شأنه ص 957 : ٠‏ المح أو 
النخلة الصتغيرة التي يسسّبها العرب «قُر ونااات. وقد الشمرا في هذه النسمية فر و«عنة0 
الذي يسمّيها: مم التخلة «ملةطجعم ممجلدم رهر الاسم الذي حرّفه مبرابيرن «داجد»3 
فأصبح فير 00ة5 ومن ثمة أصبح َي دوالههطوع©. وهي نسمية من لهجة مدينة 
نابلي (حسب بِيدْرُو ألدرس دي لافونا في شرحه للياب 65 من الكتاب الأول للمادّة الطلية) 

(19) راجع كُولآت » ج. س : فَازَارْ : دائرة المعارف الاسلامية » الطيمة الثاية : 895894/1. 
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الم يساير الزهري مجرى نهر أمّ ربيع في اتجاه منبعه حتّى يصل إلى 'مراكش التي 
أسّسها بوسف بن تاشقن لني وانتي تسن ايها مر المزنين عيد المؤمن 
لبن علي 
والمنازل الرائعة والتربة الثريّة وظرف أملها وتقواهم ودماثة طبعهم . ثم يذكر فجأء 
جبل دَرَانَ الفاصل بين هذا الصقع وصقع السوس . ثم يصف الزهري بلاد المصامدة 
عر اد بر 1 المنرب » ولكن كرما على حدة بده يصيودة يست 


العام . ركانت عاصمتها المدينة الأزلية المسماة بأغبات الي تكثر فيها الفلال والكروم 
رّة البيضاء وكذلك الذرّة الصغراء 280 


معاش (اقتصاد) صقع المغرب الأقصى 
ينبغي أن أذكر , بالإضافة إلى ليجات الفلاحية التي أشر 
أهمية زراعة الحيوب بفاس بكوبلاد المسابيق.. رو والكرر 5 


والعنب الذي يل من ال : ناترم تستايراً زيبا إلى السردان . وينبغي أن تأخد بعين- 
الاعبار أن المغرب كائج :دازم يورب إنقطاح,قوافل تعبر الصحراء وتم بسجلماسة 


إلها في هذا البحث 


إق » والزيت والرتيق » 
والجلود والخشب النادر التوع . وبذكر الزهري كذلك السكر وزيث الأرقن من يلاه 


مقاله : زراعات نكميليّة 
أثال) (حوليات) : قه ماي ب أوث 1980 ؛ ص 503-477 
يستشهد برأي ابن خلدون (المقدمة : 179/1) الذي يعبر 
والذهني مترلد عن استهلاكهم للجارّرس أي الذرة اليضاء وكذلك ادر 
مماصره ابن الخطيب (أنها أحسن الحوب التي يتغذى بطحينها) 
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السرس » والّيت من إشيلية وثياب الكتان والحرير وبضائع أخرى من إنتاج الأندلس 
مر لى “الكحل من جبل ير ٠‏ وخلهب الَف المستورد. من جبال البيريتيه ٠‏ والتمور 
والذرقات المصنوعة من جلود القلباء التي سأذكرها بعد قليل وزرنيخ إفريقية » والبضائع 
المستوردة من الشثرق مثل العطور وخشب المثبر ومسك الهند .. ومن الغرائب إشارة 
الزهري إلى المناديل المشهورة » مناديل السّمندل 1*» المصنوعة بالعراق ٠‏ 


وأما الماشية فيجدر أن نذكر أن الأراضي المرتفعة المغربية فد أطلق عليها أسم (بلاد 
الغنم) 220 بينما يشير الرهري إلى أهمية ثربية البق . 
الصّقع الثالث : السوس الأقصى 


يفصل السرس عن بلاد المغرب جبل ذَرْنَ » ويحدّه غربا المحبط الأطلسي» وشرة 
الصحراء الني تمد إلى بلاد لمنوئة ‏ (أرض المرابطين) ‏ وبلاد زناتة » ومن جهة 
الجنوب الغربي مدينة نول » ومن جهة الجنوب الشرقي مدينة رفي (موريطانيا 


(21) يقرل الزهرئ' (ففرة 107) إن الستمندل هر حبوان أو طبر يعيش في لهيب أثران الور بالهند. 
وهو لا بليث أن يمرث عندما بخرج من الثار إلى الهراء. ويصنع من وير الذي يشبه وير 
الفنك المناديل التي كانت نهدى إلى الملوك لجال يي إلقاؤها في الثار لغسلها لأنها تزداد 
وسخا إذا ما غسلت بالماء والصابون. والمظير لفاك بالطع مادة الحرير المتخري» إل 
نه بوجد كثير .من الاختلاف حول ممرقة للكوصمرفة:تكسباطة. قحب رراية القبطان يررّق 
في كتايه : كات العجائب عن 1:72 لو ع القديس إيزيورٍ في كحابه : بلجيس 
(الاشتفاتاث) الباب 12 : السمندل هر طبر رأن1في كاب لحار (لأبيار) للملك ألفرنش 
الحكيم؛ فالسمندل هر حجر القطن (راجع لايدارير رقم 50) وكذلك مارك بُولر في كناب 
(اثمليون) الباب 16110111 إذ يقول : السمندل لبس حيرانا كما يزعم يما أن لا يمكن لأتيي 


حبوان أن يعيش في ااثارء لكن صحيح أن هب نفث هده الخاسيّة وهو الامتزاج بالثارء 

ثرف. أما البكري الذي يقول إن السسندل إنما هر حجر اسمه باللَغة الريرية 

ل أحد هده المتاديل إلى بلاد الجلالقة كهديّة من أحد التجار إلى فرثائه 
الأول . فظن انملك أن المنديل كان لأحد أصحاب السيّد المسبح فيما مضى من الزمان 
تأهداه إلى ماحب القططيية 
لأثباب وتخبة الأهجاب طبع ج. ثراتد بر 
المتاديل كانت معروفة ومستعملة بالصين. 

(223) بسكن القرل قي هنا الصده أن المغرب قد أكى إلى إسائيا حيث كانت الأغنم المعررفة 

بع ب التي نستى (مرينر) منذ القرن 12/6 : 

ناعم طرئي ذو رق 


يوضع يكية آيا صوضا. وبذكر أبو حامد في كاب تحفة 
1925 ص 202 رص 274-273 : أن هذه 
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البرم) *) ومن جهة الشتمال جبل عر المذكور . والمسافة بين جبل درن ومدينة 
نُول ثلاثة أيام وبذكر الزهري في بلاد السومر رس وادي ذَزعة الذي ينبع عند سجلماسة 
ويلغ طوله مالة وعشرين فرسخا . وأهم المدن حي : رَابِطُ مَائّة على ساحل المحبط 


الأطلسي وهي البوم خراب ٠.‏ وسجلمامة تاقَرَسِيت أو تالجرسبيت 230 وهي خخراب 
أيضا . وقد كانت قاعدة جهة وادي ذَرْعة وتارُو نت 09 وتاشيكة 271 : 


(أذترثال البو 229 , ولول 


معاش (اقتصاد) هذا القع 


والسوس منطقة نجارية تنطلق منه القواقل بين بلاد السودان وبلاد الكمال » وبه 
نجارة الرقيق والذهب المسحوق والماج والأبنوس والجلود والدرقات المشهورة » 
درقات لمط (289 . والزهري يصف وصفا دتيقا تلك الدرفات ويُشيد لنفعها في 
الحرب لأن الرماح لقنا والسبوف لا تؤثر فيها إلا قليلا . ويصف الرّهري وصفا دفيقا 
هذا الحيوان (اللمط) فهي أقل ارتفاعا من الأبقار وذات عتق طويل ولها أذنان كأذني 
المعز ... ولا يوجد هذا الحيوان إلا بالسوس 2090 


وأما المنتوجات الأرضية السؤئل بيج نوعا خاصا من السكر مشهور في العالم 
بأجمعه على حدّ قول الإدرس شن[ إإيمكبر/هذا السكر إلى إفريقية والمغرب والأندلس 
بلاد الروم والإنرنج . وهذء المِتطمة نبيخ-كذلك الثيلة بذزغة 2317 والشبٌ المستعمل 


(23) فد نشر هذه القطعة وك 


نقذ تالبفهساء].لبمنة العلمبة إلى نونس » الذي ظهر بنشرية 
المراسلة الاقريقية الجزائر 1121883 ؛ 199-192 . اعتمادا على نفس المخطوطات 
المذكورة في اللي 12 غير أتي الم أستطع الالطلاع عليه 

(24) راجع فالا : مقتبات لم تنشر تعلق بالمغرب (جترائيا وتاريخ) الجزهر 1924 + 27 
4 . أنظر الفقرة 336 حيث يذذكر الزهري : أَرَني ونرل أيضًا على أنها بلاد . 

(25) انظر نيان : مفيات : 178,19 

(26) انظر رئاث : ابن سعيد. 492 الذي يعتفد أنْها قد تكون طَرْثَائََ القديمة. 

(27) انظر فئان : مقبات : 19 ١‏ 178 

(28) انظر فائيات : مقبات + 19 . 178 

(29) انظر الإدريسي (206-205/1) الذي يعطي عنها تقاصيل كثيرة. 

(30) بصف الزهري في االففرة 81 ممركة امتعملت أيها هذه الدرقاث 

(31) بلاحظ الإدريسي (208/1) أنها غير جِيّدة إل أن هذه النيلة مستعمئة بالمغرب لأنها رخيصة 

وفد تخلط بالبلة الأجسية التي هي أكثر جودة وثباع على هذا الربجه خخليطا. أبن سعيدد 

نات 493) يذكر بها زراعة الحنّاء المصدرة إلى كل بلدان المغرب. 
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للمتباغة وعند الأطباء » وكذلك توعا جيّدا من العسل يسمّى عسل المثّاني » والتمُور. 
والرمّان والحبوب الرافرة إلا أن النين بالسوس قليل وكذلك الزياتين فلذلك يستعمل 
به زيث الأرجان (من تُجيرة الأرقن ١‏ باللأطييّة : أرقائيا سبينوزا أو سبدَارٌ وكسييلوم 
02 . والزهري يصف وصفا مُفصّلا إعداد هذا النوع من الزيت الذي 
ان في تأليفه : ٠‏ كتاب روجار ». 


تَعادنَ يستخرج منها نوع من التّحاس يعرف بنحاس مصبوغ 
المتوس من الأندلس قتباب الكثّان والحرير . 

وفي خائمة هذا البحث أريد أن ألح على كتاب الجغرافيا هذا ينتمي لكتب 
العجائب غير أنّي لم أعتن بهذا الرحه لأني قصدت مُقصدا جغرافيا فحسب ء فيّت 


إذن خصائصه الجغرافية دون غيرها . من ذلك أي أهملت الحديث عن عصافير إفر 
التي تأخذ في مناقيرها حبّات الرّبتون وتذهب لتلقي بها عند زياتين رومة العجيبة (: 
0 .؛ أو الخبر عن أسطورة الأمير العربي الذي كان يريد أن يشيّد قصورا على مقربة 


من مديئة فاس (ففرة 298) والذي هدّد الجن المقيمين بجوارها . وأهملت أيضا الكلام 
عن عاجائب تاهرت (نقرة 295) وعن بحيرة بتزرت وحرتها الستحري (فقرة 278) 
هذا مع أنّ البكري و الإدريسي قد أشارا إلى تفلك إلعجائب فلم أر لها من الفائدة ما 


يوجب ذكرها والتعلين عليها . لذا فإئي أذ كز ا كليم في مطلع هذا البحث في هذا 
الغرض 2340 


٠‏ يي : علم الثباث الطريف مع006ما5 دعلمفام8ء سيدا برشلونة 

تبانات الصحراء » باربس 1977 

(33) الإدريسي (221/1) بقول : «إنّ كثبرا من الناس يفترضون أن المناجم المذكورة هنا مرتبطة. 
ببلاد السرس. وهو خطأ لأن مدينة ذائي ليست من هذه التاحبة وهي تبعد عن السوس بمسافة 
أيام عديدة: . وهذه المدينة حسب رأيه توجد يلاد المقرب. 

(34) قدمث هذا البحث في الملتقى الخامى للجامعين الترنسيين والإسيان المتعقد بترنس 1982 . 
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بقلم : الأمناذ منمسف عاشور 
كلية الآداب ‏ منوبة ‏ توئس 


قلا حظيت اللغة العربية بالأندلس بدراسة نحوية شاملة تحيط بالظاهرة اللي 
وخامة اللهجات من حيث أنظمة :إلصرت والصيغ وال ركيب بولسم ل وكانت 
- وكانت اتلك 
بة التي رسم نظام قواعدها وأصولها 
النحاة في عصر الاستشهاد وتحديّةاللمَة الفصيحة . ولكن نحاة إفريقية والأندلس قد 
شا كوا في التأليف فاتتعخوا اسن توطنا من الردود النحوية المشهورة طريقة 
الغوية طريفة تدعو إلى كل العناية!1 


لى العرية في المكان مفض إلى ظاهرة تداخعل اللغات وتركبهد 
لى انعدام تأثر الأصوات العربية بأصرات اللفة الإسبائية والبريرية والعبرانية دوهي 
ارا حاكما بأن يقرّب نغمها ومقاطعها وصيغها وتراكييها 


الغات قديمة منتشرة بإفريقية |7 


تأليف نحوي هامة من جهة الكمّ والكين فذكر كتاب التسشهيل 
مي طريقة إيضاح الزحابجي في مؤئقات 

الستهيلي رخاصة ابه نتائج الفكر في النجحو واعسماد كتاب الجمل واضح في ذلك. ورة 
ار على إبضاح الفارسي. وبلخ النشاط النحري بالأندلس منزلة رفبعة في القرنين الخامس 


لك 


22 1س ص 30)! وانظر الريدي في لحن العامة 
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به من نظرية انحوية نموذجية»فكانت مرّلفات ابن مالك وأبي حيّان وابن مضاء وابن 


عصفور وابن حزم والسهيلي وغيرهم ء فهم لم بيعموا بالتداخل اللقري والليجات إلا 
من جهة اللحن والخروج عن الأصل التمرذحي الفصيح . رحئى وإث وصفوا «لحن 
العامة» فغايتهم تقويم النسان ركانوا يعير. الفرورع 
انهائيا ويدافعون عن نظام العرييّة دفاع الوائق من قزرّة نحرها ومناهجها 
الأول ما يطرأ يوميا على العربية من ظواهر في مستوبات الصرت والصيغة والتركيب 
والمفردة . وما كانوا يقصدون في مقارنة اللهجاث بالفصحى وضع قراعد جديدة 
اللعامية المتداولة 0 


الأصرل قد تفّمكت 


ما يدعو إلى وضع أحكام 


باثنلاف الأحكام التحرية في اللهحات والفصحى فأرجعوا الظاهرة إلى اللحن والخروج 
عن الأصل الأول المجمع علبه.وكان الحرص نينا حرص على سلامة العريّة ‏ ونذكر 
في هذا النطاق كناب ابن هشام اللحمي (ت 577 ه/1.162 م) المدخل إلى تقريم 
اللسان 20 , 


ثائية عن جزيرة العرب وفترة زمانية خارجة عن تاريخ عصر الاستشهاد والنقل والسمااع 

ومن الدرامات الخاصة بالمهيجات العربية بالأندلسر ى في بداية الفتح الإسلامي يي وقيام الدولة 
في القرن الثاني للهجرة الثامر 
اح ار وهي أربعة أقسام مسبوقة بتمهيد للمستشقر: 


الميلادي نقف عند دراسة باللغة الإنقليزية 
الإسان 


(3).. أظر ‏ رضا عبد الحليل الطيار ‏ الدرامات اللرية في الأنالى العراق 1980 وقد 
درس كناب المدخل إلى تقريم النسان وقسمه إلى لاثة أفسامتقسم أول في الردرد على الذين 
أثيرا في لحن العامة كالزبيدي»رقسم ثان في استعمالاث لغوية متتررعة »رقسم ثالث في 
استعمال العامة للشعر الفصيح ‏ والمفيد في هذه الدراسة جمع المظاهر الصونية 
والمعجمية الدلائية للمادة التي صثفها ابن هشام اللخمي الإشبيلي # وانظر ذلك ص اص 
86 118 


293 54 


ممعم بم ه2013 جام تاماك 


إمبلبو قارسيا قوميز . وتناول الدراسة اللهجات العرييّة ودرجات تأئرها باللغة الإسبائية 
من جهة الأصوات والصرف والنحو والمعجم وذلك بتقديم أمثلة مترّعة من لغات قره 
وغرناطة وبلنسّة*وهي لغات راجعة إلى لغات إفريقيّة التي طبعت بخصائص متفرّدة دالة 
على حياة اللغة في تداخلها وتعاملها البوميوما يلاحظ من أوجهالائتلاف أو الاختلاف 
بينها وبين اللغة العربيّة الفصيحة في مستوياث مختلفة©» . 


1 فمن جهة البناء الصوتمي ‏ محترى الفصل الأول من الدّراسة . تلاحظ وظائف 
الأصوات العربيّة حركاتها وحروفها وما نوسم به من خنصائص التنفيم والإيقاع المقطعي, 
وهر ما يفضي إلى تغييرات تعاملية مقطعية أساسية في علم الأصوات العربية9» . وأبرز 
الظواهر الصوتمية المقطعبة محكومة بالحركة : نوعهاءوتوزيعهاء ومداها.ولا ريب في 
أن أهم طابع صونمي للهجاث العريّة الإمالة والتفخيم واستبدال الحركة بمقابلها في 
جهاز التصوبت أو .نظيرها في الجزس والمدى . ومن الأمئلة في نظام الحركات النطق 
بالفتحة نطق الكسرة (وهو حدّ الإمالة) كما في : الكساء والبناء والجلاء ؛ وتفخيم 
الفتحة والمبل بها نحو الصمّة كما في : كر ورُغبه ؛ واستبدال الكسرة بعوض من 
الفتحة كما في : البسيط ‏ س- /عيعموطلم/ ؟ 


والمضيق بالودو اه/ + 
والحديث حي هدك داو/ + 


حرفا من صيغة الكلمة في مثل 


نول الكسرة الطويلة غالبا 


سماها البعض حركة مزدوجة . فالإمالة وتفخيم الفتحة و: 


إلى الفتحة وقلب الكسرة الطويلة إلى حرف» طواهر صوتمية 


مغطعية تيز الأصوات العربيّة فصيحها وعامبها 


(4) ف كوريانتى دراسة نحوية للهجات العربية بإسباتها . معهد الثقافة الإسائبة العربية»مدريد 
- 1977 
(5) احثل القسم 
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وأما نظام الحروف فلا طابع يمّيزها عن حروف العربية الفصحى وحروف لغات 
شمال إفريفيا باستنناء عدد من السمات الصوتية العامة .والأمثلة في ذلك كثيرة 
منها : 
نطق الباء كالفاء مهموسة مثل : خروبة ٠‏ زيب ٠‏ بلا 


نطق الولو باءا كما في : وصيه اس بصي ؟ 


7 
نطق الخاء كافا كما في : خليفة ‏ كليقة ؛ 
نطن الخاء فاءا كما في : اللخياط سلب9 


اتلك الظواهر الحرفية تفيد علم الأصرات |العريي من جيذ اأسمان المميّزة المقطعبة من شدّة 
اررخاوة وهمس رجهر وإطاق وانفتاح واسشدارة والظوإهر التعاملبة المقيّدة بالحر كات ,كالتمائل رالقلب. 
والإبدالو يعد كوربانتي في هذا الفصل خصائ ص روطو لالح ركات ونوع المقاطع 
وتضعيف الصرت!6) ؛ وتخضع الحروف والحركاث إلى تغييرات صرتية ذكرنا منها 
بعض النملذج وهي تغييرات تصتف حسب الظراهر التعاملية المعروفة في كتب علم 
الأصوات كالتمائل والتباين والتقرهبءولا تختلف تلك الظوهر عمًا بطرأ على العربيّة 
الفصحى من تقييرات صر: 
والمسترى الثاني من وصف الظاهرة الغرة نظامها الصرفي. ومعررف أن الّحاة 

0 جذر التوليد 

للأمثلة الدالة على الذاث أو الحدث والزمان . وهذا الطابع التحوي للتوليد والاشتفاق 


(6) آنظر الدراسة : من اص 60-31 
(7) أنظر خاصة الأمثلة في المفردات والمركباد 


ساص ص 373-72 
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في النحو العربي مأخوذ من نظام محكم البناء متناسق الأحكام والقواتين» ينظر في 
الصباغة صوتا وصرنا ومقولات معنوية نحوية!ة» . فالحروف أصل الاشتقاق وهي 
0 المعاني الكثيرة وتزداد النظائر الصرفية الشكلية 
لى بالأصول مفولات نحوية كالتعريف والتتكير والعدد والجنس والتصغير والنسبة 
والصفة والزمن خي اللواحق والدواخخل والسوايق السميزة للوظائف النحوية 
والمعائي الكثيرة!9'. وذلك التحويل الصرني والتوليد النحوي مقترن بالأسماء خاصة ؛ 
وقسمت الدراسة الصرفية إلى خصائص الأسماء الصرفية وجداول الأفعال وتصريفها ني 
ومضارع وأمر في المعلوم م والمجهول وفي تصنيف من جهة العدد : 
واصل الوصف الصرفي إلى أتواع المصادر واسم الفاعل واسم 
| 1 اسة النحويّة يتّفق اقاقا ناما مع ما جاء في كتب 
النحو العربي المتداولة قديمها وحديثها 
والوجه الثالث من التحليل اللغوي نظام التركيب أو بنية الجملة المرييّة من اسمية 
ويلاحظ صاحب الدراسة تصنيف المركبات الاسمية فهي حسب أمثلة 

أكثر كما في 

المركب الإضافي : جإوتطارف 


جه من الده 


العنصرين كما في ساع 


ما لا يخرج. يسمة متقترصة عن تصنيف الم ركبات الاسميّة في العرييّة 
الدسوذجيّة المعروفة ٠‏ حتفام ركب فرعي للتعبير عن المركب 


الوصف النحوي التركيبي لتحليل الجملة 

بالدرس أدوات النداء وأسماء الإشارة والظروف 
اف؛ رلك للتير عن العلاقات الإسنادية في بنية الجمل . كما 
بط النحوي . ويهثمٌ بالجملة المركبة وما تقوم عليه من 


لى 120-74 
(09 اتقبة اص 97 
(10) القسه سام 118 
(111 نشبء ا ماص (150-12 
2 شام 121 
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موصولات أو ظروف وأدوات دالة على معاني الشرط والاستقهامه يحلل قواعد التحويل 
بين بنية شكلية سطحية وبنية مضمرة عميقة وخاصة في الجمل المحترية على الأساليب 
يه الشرط والنعجّب137) . والمقيد ما يلاحظه المؤلف من مظاهر 
ثر بين اللهجات العرييّة بالأندلس والعر 0 بة وبين تلك اللهجات واللغة 
اللاتينية من جهة ثانبة . والطريف في عاتمة هنا القسم الثالث من الدراسة اعتراف 
صاحبها بصعربة تحديد عدد من المركبات داخل إطار الجملة القائمة على الإسناد 
الظاهرء ولكته لا يقدّم في هذا الموضوع النحري أكثر من تلك الملاحظة!2!4 


وتلاحظ أنه لا اختلاف 


بن خصائص الجمل البسيطة والمركبة في العربية 
الفضيحة ولهجات الأندلس في طرق العطف والاستثناف والوصل والعقد . وما يجلب 
الانتباه ثبات الأأحكام العامة في نظام الجملة العربية وذلك من خلال الأمثلة التي يذكرها 
المؤلف ومنها : 


 )1‏ استعمال مقردة تعرض دليلا تركيبيا إعرابيا كما في 
جد تبزنا متاع كل يرم 4 
جه ل مثل هذا الجاه متاعي 1 


 )2‏ استعمال بِنْ بمعنى اللام بكلواتا” 
جد شهر ينابر الذي من لت28# م | 


جه # تذكرة من الدّوامير 
 )3‏ استعمال الأدوات في معآن مترعة كما في 

ج: ‏ السلف إما عداوة وإما تلف 

ج» س أنا ما نتوب عن الشراب إلا إذا شاب الغراب . 


: حذف الموصول في الجمل المركبة كما في‎  )4 
تريد ثرى‎ 


(13) تقداص 137 
(14) تقسه ص 142 
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5) # تعويض أن بنا : 
جع - من أجل ما هو كريم . 
جاب أيث ما تدور . 
جدب لسبب ما استحق فاك عنده . 
حوب لسبب ما كانت أمّه مسلمه . 


. استعمال أدوات دالة على المشعول لأجله‎  )6 
. جءب ما قل ذلك القوم إلا كما لم يخبروه من تلك الدابة‎ 
جوب. ففرحت المرأة كيف يذهب (جملة مأخوذة من كليلة ودمنة في‎ 
الترجمة الإسبانية)‎ 


فالجملة العربية متأئرة بلغات إفريقية وبعض الظواهر الخاصة بالهندية الأورربية مثل 
ات والمونع وحذف الموصول الحرفي وغيرها من قواعد بناء 
الجمئة ‏ وتلك الأحكام هامة التعرف على نظام الجملة العربيّة وتعليل النحو العربي 
بجهازه النظري وقوانينه كل التراكيب المستعملة قديما أو حديئا ‏ فالأحكام النظرية 
لكتها متغيرة منطورة في مسترى التعامل البومي والشكل المنطوق90!) . 


والمسترى الرابع الأخير/ لايل يكيم اللهجاث العربيّة بالأندلس قائم على 
انين ونصف الصفحة . ويسرد في هذا 
القسم الرابع مفردات نقلهاءعن, نكبيلة دور ولا نجد طريفا في هذه المفردات 
الموائقة للعربيّة الفصحى . وَالدشبلٌ بها فيل "ولا شك في أن المفردات الكثبرة في 
الاستعمال دالة على نوع الدلالاث في عربيّة الأندلس وخاصة ما كان منها موقوفا على 
دلالات ثقافية حديثة ولدها التداخل اللغري الحضاري . ولم يذكر المؤلف من 
المفردات إلا كلمة : دماغ المتحوّلة إلى ديموغ في التخاطب البومي بإسباني(205 


وينتهي الفصل الأخير بتقل زجل لابن قزمان مترجما إلى الإنقليزية ونع آخبر 
من لهجات إسيانية 


(15) أنظر 
(16) تنه عي صن 153-151 
(17) تفسه ا عن 151 
(18) اتقسه اص 152 


اص ص 125 2 135 
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«اندراسه الثي قام بها كوريائتي لسانية احديثة المنهج الوصفي وقائمة على الانجاه 
الوظيفي المعروف بفرنسا مع أندري مارتيني » ولكتها دراسة تأخذ بالبنية السطحية 
والبنية العميقة في التحنبل النحوي مرا على ما لم يؤلف حوله 
النحاة القدامى أو القليل من المحدئين . وفي ذلك اتاريخية هامة دالة على حياة 
اللغة العرييّة في المغرب العربي والأندلس خاصّة . ولكن كنا لم نر تباينا كبيرا بين 
العربية الفصحى واللهجات إلا في مظاهر ليلة ترجع هي بدورها إلى أحكام اللغة العربية 
في نظامها الكامل ‏ فالدراسة مفيدة لمن يهعم بالتداخل اللغري في مستويات الصوث 
وانصرف والتركيب والمفردة المعجمية . ومن المعروف أن من الأخطاء الوصفية 
في النحو شدّة التفيّد بالقياس على النموذج أو المعيار وإخضاع الظراهر اللغوية كلها 
إليه » قالمعيار في راقع اللسان البشري ذلك الاستعمال الحقيقي الملحوظ في التخاطب 

بين المتكلمين باللغة في حياتهم اليومية . والمقارنة بين نظامين لغويين توفع دائما في 
نسبة من الخطا ثلازم كل دراسة تتمثل النموذج ونعود إليه في الوصف والتخليل . 
فلكل تلفظ نحر خاص . ولكل تركيب نظرية نحوية مفردة ومنه تستنبط الأحكام 
والقوانين للتوليد والبناء والتعليق . ولكن هل التخلص من المنوال النموذجي راقع 
ممكن ؟ ذلك ما يجب على النحاة قصله وقوله . 


والدراسة طريفة إذ 


فاللهجات الأندلسية معروفة الآن_يهقتّة:فلدراسة ولنا فيها مجال للمقارئة اللسانية. 
ولم يخف على ابن حزم تداخل اللغايذ لمي يعات والأذات غير العر, 
ذلك عن النحاة تبله . ولذا نجد في المخطوطات الكثيرة . لنحاة الأندلس وإفريقية , مادة 
غزيرة للتعرّف على مظاهر اللغائت بالعرئية المنفرعة عن الننصحى الأولى وما بطرأ عليها 


من تطورات لخربة يستفيد منها اذاو كله افيه 7 
بين الشعراء والتحا 
قال عبد الكريم القيسي الأندلسي:!) في حمّام : [مخلع البسيطع 
1ه 5 هك 6 
الك سن 5 1 ال 1 0 
ديران القيبي ص 457 


(1) عبد الكريم القيسي من شعرا 
بني الأحمر . طبعت بيت الحكمة بتونس ديرائه سنة 1988 بتحفيق الأستاذين ؛ محمد الهادي 


الطرابلسي وجمعة شيخة 


الس في القرن 9 ه/5 1 م عاش يمدينه بسطة التابعة 


121111011110 طسا 


الأندلس في شهادة الكفاءة للبحث العلمي 
بكلّية الآداب - تونس 


شرعت كليّة الآداب (قسم العريّة) بتونس منذ جوان 1970 في الإشراف على 
امها الأساتذة المحرزون.ظَلى الأتجازة في اللغة والآداب العرييّة » وينم إعدادها 


في فترة لا تقل عن مسة من تارإيخ جيل ./وأطلق على ذلك شهادة الكفاءة للبحث 
العلمم 
5 


ان “شروع كليّة الآداب في مثل هذا 
وكان هذا أهمّ سبب دعانا إلى الاعثناء بهذه 
١‏ ء حتّى نمك أكبر عد ممكن من الباحثين 
في نونس وخارجها من الاستفادة منها بأفل ما يمكن من الجهد وبأسرع ما يمكن 
عن لوقت . 

وقمنا لتحقيق هذه الغاية بوضع جذا: 
فشيعا ويمرور الرّمن ملفًا لا يستهان به كا 


شبه مفصلة لكل بحث » فكوّن لدينا شيئا 
ومنحتوى » سعاولنا تلخيصه على مرّات ثلاث 
في مجلة معهد الآداب | ريّة (ى.].1.8) عدد 143 لسنة 1979 ص 135 ؛ وعدد 
7 للسنة 1981 ص 161 . وعدد 160 لسنة 1987 ص 357 ء بتقديم جدول 
بعناوين تلك البحوث وتبويب لها حسب ميادين الاختصاص الثلائة من لغة وأدب 
وحضارة . 
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ولقت اتتباهنا من خلال مماء الس مكانة فيها 
أذ عدم على اللريانه يها في 
يم تلخيص لكلل بحث متملق بالأندلس ومدّ الباحثين برقمه 
في مكتبة كلبة العلرم الإنسائية شارع 9 أفر 


ونظرا إلى أن جل هذه البحوث لم نطيع إلى 
مجلة (دراسات أندلسية) 


وهذا تقديم للقسم الأول من 


هذه البحرث 


ل اج المقرق في تحلية علماء المشرق)لأبي البقاء 
خالد ' بن عيسى الللوي القوري الأندلسي 


هي رحلة قام بها البلوي المتوفيي.ربغد مينة 771 ه/1369 م) من فنورية ضحوة 
يوم السبث 18 صفر سنة 736 ه/5 133 
منها ووصوله إلى ف 


عد بتاع المقدسة . و كان رجوعه 


رية بالأندلس عصر يوم الإلتين 1 ذي الحجة 740 ه1340 م 


وقد سججّل صاحبها أثباء سفرء الذي دام أربعة أعرام و10 أشهر تقرييا كل ما 
شاهده من حياة || 


وعلاتانيتم وطبائعهم وعاداتهم ٠‏ ووصف المدن التي مر بها 
المسالك التي اتبعها » كما أنه ترجم - كما هر العادة في الرّحلات الحجازية ‏ 
لكل من لقبهم من العلماء وذكر أسانيدهم ورواياتهم بإطناب وتوستع 


وقد اععمد المحقق على النسخ المرجودة بالمكثبة الوطنيّة بتوئس وهي رقم 
0 ورقم 18886 وعلى نسخة باريس رقم 2286 . 
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الطالي 


بوان 1971 . رقمه بمكسة الكليذ : 2860 


التعريف بمحترى البحث 


هي دراسة للمراسلة بين الحفصيين بتونس وبلاط أراغون في 


ائل القرن القامن 


لزاع عشر للمبلاه : مدّة خسى غشرة سنة تقريا 


وتتصل الوثائق التي اعتمدها الدّا السباسية والاقتصادية التي كا 
تربط ملك أراغون حاكمر الثاني بالدذولة الحفصيّة أيام السلطائين محمد أبي عصيدة 
وأبي زكرباء بن محمد اللحباني . ونطثليعقود البيع ومعاهداث الصتلح ؛ وا 
المتبادلة بين الشوائين بصفة عامل 
الِحَت”عدد 3 


اس نوعه ‏ أدبي (شف 
الأستاة المشرف : فر 


تاريخ تقديم البحث 


التعريف بمحتوى البحث 


يدأ المحمّى في المرحلة الأولى من عمله بضبط حباة 
المتريحي الملقب بابن 


سنة 797 ه/1394 م . ثم عرّف بالمخطوط وهو من جمع أحد أحقاد التلطان الغني 


لاض مله عن ومين 


امرك المولود في غرناطة سنة 733 ه/1333 م والمترقى بعد 
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/ 


بالله الملقب بالمخلوع؛ويحتوى على موشّحات أندلسيّة دارجة (من ص 1 ص 30) 
وقصائد بالنصحى (من ص 31 320) عددها 343 قصيدة في المدح والوصف 


والغزل والنسبب والإخوانيات والطرديا 


وفي مرحلة ثانية قام بتحقيق جزء من هذا المخطوط (من ص 31 110 ص) ٠‏ 


ربشتمل هذا الجزء على 110 قصيدة عدد أ 
يمثل ثقريبا 1/3 المخطوط . والتسخة الي اعتمدها ني التحقين ملك لصاحب 
الذراسة 


ا حرالي 1600 بيت وهر اما 


البحث عدد 4 


الباحث : محمد قوبعة 
عدوان البحث جزء من كتاب (ارتشاف الطترب من لسان العرب) 
بر الدّين أبي حبّان محمد بن يرسف الغرناطي 


نوعه : دراسة صوتية صرفة 
الأسناذ المشرف : عبد القلان الهوتري/ 
- تاريخ تتديم البحث : أكل ر 19# ]_إتنه ينكبة الكلّة : 1777 


اعرف ملف ى”النبحت 
يحنوي البحث على ثلالة أقسام 


حت شيع 1 فيه لأبي حيان المولود بقرناطة 654 ه/1256 م 
والمتوقى بالقاهرة سنة 745 ه/1344 م . ثم عرّف 


القسم 2 : فيه تعريف بالكئاب وتحليل للجزء المحقّق وهر يبتدىء من 


هذا الجزء من الكئاب . وهر يحتوي على مقدّمة ضبط 
فيها أبر حبان منهجه ؛ وعلى فسم صرتي فيه دراسة للحروف و صفاتها ؛ رقسم صرئي 
فيه دراسة لأحكام الكلم من حيث القجريد والزيادة » وأبنية الأسماء التي ألحقت بها » 
والأسماء الأعجمية ؛ وأبب بذ الأفعال » ومعائي هذه الأبنية » والمضارع » 
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سس سسا سعووه م مهو ص3 01د مظعا 


ا 


ونوادر من التأليف , ومخال 
والإنحاق والإدغام . 


وف الزيادة » ومحال الحذف والبدل والقلب والنقل 


وقد اعتمد في هذا التحفيق على : التسخة المحفوظة بدار الكتب الوطنية بتونس 
تحت رقم 7660 . ولهذا الكتاب نسخ أخرى ذكرها بروكلمات في كتابه تاريخ الآدب 
العربي وذكرتها خديجة الحديثي في أطروحتها . 


البحث عدد 5 


نوعه : دراسة في التحو 
الأسناذ المشرف : عبد القادر المهيري ١‏ 
ل تاريخ تقديم البحث :اكور 1973 . رقمه يمكتية الكلية : 1779 


وار نشاف الضرب)في آخر حياته وهر يحتوي على قسمين : قسم َل الأحكاء الكلم 
ركيب وقسم ثان لأحكام الكلم حالة التركيب 


وينقسم الجزء القاني م 


باب الفاعل + ثم باب المقعوا 


اتحث رقم 37660 . 


اف الضرب 
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البحث عدد 6 


ات لحك 2 واضية عييد 
عنوان البحث : تحقيق جزء من (ارتشاف الشرب من لساك العرب) 
حيّان التحري 


ب الوغه. ذا دراسة مترقة . 


الأستاذ المشرف : عبد القادر المهيري . 
أن 1973 . رقمه بمكتة الكليّة + 1619 


التعريف بمحتوى البحث 
هذا البحث يدمّم عمل السيّد محمّد قربعة ويشتمل على 


1س مقاقّمة ؛ تثلوا 


وقارنث بين باب التصعير من شرح المفصسل وباب التُسغير في (ارتشاف الضرب) 
٠‏ وخدمت مقدّمتها بذكر مسادر أني يان 
التحفيق : قامت بتحقيق كامل الخلمفق الأوكئرنن الكتاب تقرييا , وهي المتعلقة 
بأحكام الكلم قبل التركيب ٠‏ فتكون بِؤْلليفقه حق] الجزء الثاني من باب الأحكام 
الإقراديّة وهر : (ما يطرأ على الكلمة مسر تعيب لمعنى المعاني) ٠‏ واششمل على 
التصغير والتكبير وأبية المصادر و لمعك آلتيكَيٌة اس راان رالمكاد واسم الآلة 
واسم الفاعل والمفعول والمقصور والممدود . كما حقفت باب (ما يلحق الكلمة من 
أزّلها). ويشتمل على همزة الوصل . وباب (ما يلحق الكلمة من آخرها) ويشتمل على : 
3 تركبد وأخيرا الثتوين 


والجمع . وياء السب ء وعلامة التأنيث او 


واعتمدت ني هذا العمل على التسخة الموجودة بالمكتبة الوطنية بتونس نحت 
رفم 7660 
البحث عدد 7 
س الباحث : سعيد بن عدشمان 
س عنوان البحث : تحقيق كتاب «المرّ والمناقع للمجاهدين في مبيل الله بالمدافع 
ج1 لابن زكرياء الأندلسي . 


نا 2305 


ال نوعه : في الصتناعة الحرييّة 
الأسئاة الشرف : أحمد بن عبد السّلام 
تاريخ تقديم البحث : 1974 . رقمه بسكنبة الكلية : 1622 


التتريف: بسحو الببفث 
اعتمد المحمّن ني عمله على ثلاث مخطوطات بالمكتية الوطنية بتونس تحمل 
الأرقام اقالية : 3433 1407 18120 


قد بدأ الّارس في مرحلة أولى بتقديم هذه التسخ والتعريف بالمؤلف والمترجم 
ذلك أن صاحب الكئاب وهو إبراهيم بن أحمد بن غائم بن محمد بن زكرياء الأندلي 
المشهور بالأعجمية بالرَيّاش أو المرباش المولود حوالي 912 ه/1583 م ؛ جاء إلى 
نونس وتولّى منصب أغا حلق الوادي في عهد مراد باي المتوي الأمر بعد يوسف داي . 


بعد أن شارك في عذّة حروب مع الإسبان وضذهم . وكتب 
ه/1631 م١‏ فقام بترجمنه إلى العرييّة ترجمان سلاطين مراكش أحمد بن قاسم 
اين أححمد بن الفقيه القاسم + 

48 هل/1639عم 


وفي مرحنة ثانبة قام ألا لكل بتحقين) 


بابا هي كل ما بحتويم_هذي. | 


, الاب الأول ]تاتس خإذابا لأصحاب المدافع‎ #١ 


5-3 
مداقع الحجار: 
3 ب الباب 12 : وصف فيه مغارف التعمير 
4 ل الباب 13 : بين فيه كيفية رمي بالمداقع 
5 الاب 14 15 ل 16 : تحدّث فيها عن أسرّة المدافع وعجلاتها 
6 الباب 17 18 19 : خصّصها للحديث عن مدافع الحجارة 


إلى الاب 11 : وصف أنواع المداقع وبين خصائصها باسشاء 


الحث عدد 8 


الباحث : عيد الررّاق الحمامي . 
عنوان البحث : دراسة وتحقيق ل ( 
للبلوي . 


المفرق في نحلية علماء المشرق) 
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نوعه : رحلات . 
الأستاذ المشرف : صالح المغيربي . 
- تاريخ .يم البحث : 1977 . رقمه في مككتية !! 


1600 


التعريف بمحتوى البحث 


هذا العمل هر نتمّة للبحث الذي قام به السيّد علي حمريت سنة 1970 وتولى 
افيه تحفيق جزء من كتاب تاج المفرق» بتمثل في رحلة البلوي من الأندلس إلى القاهرة 


في مرحلة الذّهاب 
وقام السيد عبد الرزاق الحمامي في مرحلة أولى من عمله بمدخل موجز في 
الأدب الجغرائي ‏ ثم قدّم رحلة البلوي من ناحتي المضمون والخصائص الفلية ٠»‏ مع 


ترجمة لأبي البقاء خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خخالد البلري الأندلسي 
المترفى بعد منة 771 ه1370 م 

الم تولّى في مرحئة ثانية مس عمله تحفيق الجزء المتعلق بالفترة التي قضاها البلري 
بالإسكندرية في طريق عردته من الحجّ من يرم الأحد 24 صفر سنة 738 ه/21 
اسبتمبر 1337 م إلى 6 ذي 3 ه15 نَاي”/8 131 م رهر اليرم الذي وصل 
فيه إلى مدينة تونس . واعدمد الباحث في مُحعقا ل ى]نلخنين بالمكتبة الرطيّة بنونس 
عده 15060 وعدد 14792 . ويمتد الجرَ اَمَحفلَ لي النسخة الأولى من س 97 
إلى 127 وفي النسخة الثائية من صوق ]1537 


البحث عدد 9 


الباحث + محمد توقل الجزيري 


الموضوع : تحقيق جزء من (ناج المفرق في تحلية علماء المشرق) لأبي 
البقاء خالد بن عيسى البلوي الفترري الأندلسي 
نوعه ؛ رحلاث 
اس الأسعاف المشرف : صالح المغيربي 
التاريخ 1978 . رقمه بمكية الكلية : 1678 ؛ 1732 . 
68 2307 


لوعن ع 201316 جلو اال ٠.‏ .- 


التعريف بمحتوى البحث 


هذا العمل هر تدمّة لما قام به السبدان علي حمريت وعبد الرزاق الحمامي ٠‏ 
وهو يمثل الجزء القالث من الكتاب ء ولب هو الجزء الأخير . وقد استهله المحقق 
يتعريف مختصر لصاحب الرّحلة الذي عاش في صميم القرن 8 ه/14 م . وقد بدأ 
رحلنه يوم 18 صفر 6 ه1336 م وانتهى منها يرم 1 ذي الحجّة 740 ه/1340 


انم قام بتحقيق الجزء الثالث بن الكتاب معتمدا في ذلك على نسختين بالمكتبة 
الوطنبة بتونس عدد 15060 وعدد 14792 . 


ويشمل الجزء المحقق الجزء الأخير من الذّهاب خروجا من مديئة القدسر 
2 شؤال 7 ه/14 ماي 1337 م قاصدا البقاع المقدسة : مكة والمد؛ 


لى أن بأخط طريق العودة عن طريق مصر التي وصلها يرم 20 
7 م.وينتهي الجزء المحقق بعد ذلك ييومين أي يوم 


زارهما مرارا عديدة 
صفر 738 ه/17 


2 صفر 738 ه19 سيتسر 1337 م 
بسك والمديية + 


رفي هذا الجزء المحقق أكد .اليلوي على رصف المعالم 
١‏ : أر اطلع على آثارهم 


نوغه 
الأستاذ المشرف : محمد البعلاري 
التاريخ : جوان 8 .2 رفمه في مكتبة الكليبة 1621 


محتوى البحث 


بدأ الباحث عمله بالقرجمة لأبي عامر أجيد, بن أبي مروان عبد الملك يز 
382 ع/992 م 426 ه/1034 قرطة) . ثم استعرض 
في نهاية القرن 4 ها/10 م وبداية الخامس/11 م . وعلاقة ابن شهيد بأ 
هاية هذا القم الأول ١‏ 
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الحياة الفكريّة في عصر ابن شهيد : وحاول ‏ بعد أن درس ظاهر: 
تاريخ تأليف رمالة التوابع والروابع ومابمها والتوافع التي حملت أبن شهيد على 
وضعها . 

وفي القسم القاتي من هنا العمل فرق الباحث بين كلمتي سخرية وفكاهة » ثم 
نظر في وسائل كل من هدين الاتجاهين ومظاهرهما وخصائصهما عند ابن شهيد . 
وختم بحثه بمقارنة بين أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بين هذه الرّسالة ورسالة الغفران 
اللممّري . 


(يتبع) 


بين بثار التحوي7!) وأبي العلاء اللفوي/23 


كان بثار الأعمى نحوبًا أستاذا في العريّة » وكان من ناحية الموقق مجاهد 
العامري00) صاحب دانية ومنقطما إليه . وله مع أببي العلاء صاعد بن الحسن اللَفْري 
نادرة مذكورة ... ذلك أنه لما ورد أبر العلاء“دانة )فنا على الأمير الموقّق اجتمعوا 
عنده , واحتفل المجلس . قال بنثار : أبنأ التحؤلة فال / ليك ! قال : حرف من 
الغريب , قال : قل » قال : ما الجرنفل في كملعت 7 قفطن له أبر العلاء ؛ فطرق » 
لم أسراع فقال : هو الذي بفعل بنساء المت لكيه ولذابكرن الجرنفل جرنفلا 
حتّى لا بتعدَاهنَ إلى غيرهنَ . فخجل بشار وانكسر وضحك من كان حاضرا 


الحميدي : الجذرة ط 1966 ص 2 181 


(1) من كبار علماء الأغة بالأندلس في القرن 5 ه/11 م . عاش في بلاط محاهد بدانية في شرقئي 
الأندلس. (الحميدي + 181) 

(2). أبر العلاء ساعد الأخري : نشاً يغداد واتقل إلى الأندلى في النصف اقثاني من القرن 4 
ه/10 م . كان يمر في معرفه يغريب اللغة . توفي اسنة 417 ه/1026 م (الأعلام 
2071/1 

(3) أبر الموفن مجاهد من ففيان العامريين . استفل بدانة والجزائر الشرقية في بداية القرن 5 ه./11 
م . كان محيًا للعلم والأدب ترفي 436 ه/1044 م . (لأعلام : 162/6). 


2 ملس ووو عو وو م3 01و فوووا - - 


جدلية الممائلة والمقابلة في 
التوابع والزوابع ؛ لابن شهيد 
الأسناذ توفيق بكار 
كلية الآداب مه هلوبة 
مدخل 

«التوابع والزوايع؛ بلا مراء طريفة من طرائف أدبنا القديم ٠‏ فن من النشر مبتكر 
يجمع بين لذة القن ولذعة النقد 

لا يعرف لها ؛ إلى البوم . أصل مخطرط وإثما هي يما تقله إلينا صاحب 
«الذخيرةة من آثار أبي عامر بن شهيد#”توكل الطبعات الحديئة عالة فيها على ذلك 


المرجع الوحيد ٠‏ ولم ينبت 


أن 


امن «قص ا لهاء 


لكل شاهد منها بعبارة تقوم غلامة على الاقنطاع 
نصل في مئل هذا 0 وتفع اسه كي كتالص الكبرى : بعد لقاء ابن شهيد 
أنف الناقة وقيل تدغل 


بتابعته زهير وقبل رحيله معه إلى عالم الجان ٠‏ وبعد معاجز 


زيدة الحقب صاحب الهمذائي ‏ وبعد نادي الخطياء وقيل مجئس النقاد » وبعد مجلس 
التقاد وقبل موقف الحكم بين البغل والحمار . بل نه إلى الحذف بصريح العبا/ 
إجازة الجاحظ وعبد الحميد للبطل فقال : «وامند بأبي عامر الكلام في هذا الباب ومد 
انيه أطناب الإطناب والإسهاب . فلذلك وفقت دون الغابة وقطعت قبل النهاية 


ى ما يحمل على الإعتقاة 


بأنه قد انطلق م 


. نجوات وتبلها وبعدها يما بغر محذوفات . فهي مثلومة في أوساطها مجزومة الأول 
والآخر , بتراء قوراء «عتراء اتلك حقيفتها الراهنة وينيغي ككل دارس أن يعتيرها وإلا. 


كان عمله و 
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والعجيب أن ثاني محققيها في زمنا الحديث + بطرس اناي وهر عالم ثبتء 
قد أشار إلى نقصها في مقدمتهلها ولكنه محا في عرض مننها دلائل القطع حتى بدا 
نصها المنقول متصلا مسترسلا كأنه لحمة واحدة . ومن شأن هذا أن يوقع القارىء 


غير المختص في سوء فهم لواقع الحانه 


ولا تعلمنا المراجع متى حررها كاتبها ولا في أي ظروف ولأي غرض . فهي 
أثر لا يوثقه خبر إلا من نفسها قلا مرجع لنا إلآها في معرفة أسبابها ومقاصدها وما 
حفٌ بها من ملابسات. وما تنبئنا به عن ذانه شيء إن .أفاد فلا يكفي. وفي ذلك 
قد يحيّر مؤرخ الأدب لشدة عنايته بتحفيق التصوص انواريخها وضبط مياقاتها 
ولكنه لا يحرج ء أو قليلا ؛ محلل الأدب ما دام همّه النص قبل ترجمة صاحبه , إبداع 
الفنان قبل سيرة الإنسان ؛ ولكن كيف ونص « التوابع والزوابع » في خاله الراهنة , 


قد أورد ما اختاره من فصولها 


مخروم مشروم ؟ لا شك في أن أيا الحسن ب 
حمسب ترئيبه في الأصل المنقول عنه سايقا بسابق ولاحقا بلاحق 'فماأتمر ولا فلم 
كد ذلك كما يجلره التحليل بعد حين . 


رمع أنها أثر عجيب يغري البحاث بمغامرة شيقة في مسالك ك الإبداع فإنها لم 
قثل من الدارسين كل ما نستحقه من عنابة . .بوأقاراليستاني منذ أكثر من أربعين سنة 
بدراسة غزيرة متيئة موثقة ولكنها في أكنرظ! اقيم /بحامت طريلا حول النص في 
تقلبات العصر وصروف حياة الكانب ول تكلا ليرا في صميم فياته . ولم يعد 
بعده إليها من الدارسين » قي علمتاع توأخيرا أخيرا ٠‏ إلا يد العزيز شبيل . فقصر 
غرضه منها على البنبة القصصية فحللها تَحيلك 5ك الى مُذهب الانشائية البنيرية. 
كشف عن لعب التراكيب فيها قهل أصاب لبابها ؟ كان تحليله على قيمته وافيا بأصول 
المنهج غير واف بثروة النص . والمسألة اختبار . فلكل منهج حدوده وقد ضاقث حدود 
الإنشائية عن وفرة النص لأدبية النص ؛ وهي تربو لا محالة على كل تخليل . فشأن 
النعس الأدبي أن يجدد لك الفهم كلما إدته نظرا » على حد تعبير الجاحظ + تتعدد 
فيه القراءات فلا تفنبه ويفنيها ويظل أبدا كاليكر . رهي مأساة النقد . كما وصفها 
تودروف ؛ يطمح إلى الإحاطة بمعنى النص الجامع ولا يدرك منه بالضرورة إلا معنى 
ممكنا مرج معائيه التي لا تحصى . فأن تتكائر الشروح له وتتتوع أمر واجب حتى تنفجر 
طاقته الكامنة فيتطق بشتى معانيه وفي ذلك إخصاب لوجوده بيننا . 

من هذه الجهة نقبل بدورنا على ١‏ التوابع والزوابع ؛ والعهد بها قديم وما نت 
على مر السنين تراودنا بفتنتها وتلح علينا بالدعوة إلى الغوص على مكامن أسرارها وما 


ومنطوق شواهده 


72 للك 


مصعم معصد 2013.1 مظعا 


كنا ربما » لتبي اليوم ندامها لولا رغبة إلينا من زميل كريم غامر في بحر الأنالسيات 
على متن مجلته والشسى هنا أن تجدف معه السفينة حتى تشق طريقهاء فاقترح علنا 
موضوع « التوابع والزوايع ٠‏ اقلم يعد من الأمر بد . فكيف لا نستجيب والطلب 
عزيز وللعلم فرائضه وبالنفس صبو: الى ؛ ٠‏ جنتنا الضائعة » ذهبت بنا عنها 
رياح الدهر وبقيت فيها آثارنا من قلاع وجسور وقصور ومساجد تقوم وقد ات من 
أملها كالأطلال وهي بدائع يقف علبها الراحل منا ييكي « من ذكرى حبيب ومتزل 3 
هر د زمان الوصل بالأندلس » قد مضى وه ار و حلما في الكرى ٠‏ تغذيه من نا 
الأرض نصوص تعيق بنفح طببها كيف لا تستجيب وبالنفس صبوة إلى الأندلس 
المتقردة تذكبها لوعة على فلسطين الموؤودة ! مأساة ترددها بعد القرون مأ موجع 
هذا التجاوب وفاجع! كذا نحن ٠‏ تمامنا ؛ من نقصان إلى نقصان ولا ثزال نغتر بطيب 


العيش ! لا أعرف من عقار ينفع في علاج هذا الداء هي نفئة من أشجان يبوح بها 
اللسان ويسطر بها القلم سياق الكلام . تسكبنة العلم لا ثتفي جبشان الروج ولا برودة 
العقل خرا 


والررايع ؛ ؛ وما شردنا عنها في الحقيقة ولا استطردنا » تدا بطالعها » عنواتها الذي 


رة الوجدان ؛ ربٌ تحليل هادىء تحته كفورة البركان » وتعرد إلى « الترايع 


اشتهرث به بيتنا 
1 العنوان : 
٠‏ رسالة التوابع والزوابع ٠‏ 


في هذا العنوان :ام تَعتَمَح تتسكلة ,لاد من إثارتها إتخص صححه . أمّا « الترايع 


ابع » اسم كلام ٠‏ الذخيرة » قاطع بنسيته إلى المؤلف ٠‏ فصول من رسالة 


سماها التوابع 


٠‏ . وأما ٠‏ الرسالة ٠‏ فمصطلح لا ندري من راضعه 


فالنص في حس ناسخه بلا ريب رسالة 


لى هو كذلك في رعي 
منشعه ؟ يقول ابن شهيد قي موضع ما من تأليفه هنا : « وجرت قصص لولا أن يطول 
فهو إذن عند صاحيه ٠‏ كتاب » . ازداد الاشكال وما 


نينا إذ لكاب اسم يفخ على أجناس مختلقة من التآليق. ومن معانيه الرسالة : 


إيك من النويهار يوم الست متصف النهاره كما يقول مجنوث السجع 
لبن عباد. ومن معانيه أيضا السفر قد حوى أدبا من غير جنس الرسالة ككتاب كليلة 
ودمنة وكتاب البخلاء وكتات الأغاني إلخ ... فأيهما المقصود ؟ المسألة مسألة كيف 
من صحة العنوان للتعرف من 
» بين الأجناس . فلا حل لنا 


الام ؛ تهمّ نوع المكترب لا حجمه » وغابتها 


الأول , والأصل مفقود ؛ على مكان ؟ 
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إلا الرجوع إلى النص الموجود فلعلى أسمه مقو 
في العنوان من الشبهة ما لا يوضح مسبقا ماهية النص فإن فيه من الجلاء ما ين منذ 
البدء طبيعة موضوعه تثير على الفور 
في الذهن» بلعب الناص ؛ عالم الخرافات بخوارقه فترقع نشوق سلسلة من الرقائع 
الغريية بين الانس والجان نزج بالنص في قصص المغامرات وأدب العجيب . وبهذه 
الفكرة وذلك الاحساس تدخل النص. 


1 - الص 


٠‏ التوابع والزوابع ؛ نصان لا يتشابهان وإن تكاملا في التأليف : حامل ومحمول 
أو سائق ومسوق وهذا مهد لذاك ويعلله . الأول خخطابي لا يزال يشدها إلى مراسم 
الترسل والثانيحكاني يتزع بها نحو القصص . مخضرمة هي ؛ تمزج فنا بفن . فهل 
في هذا ما يدل ؛ من وجهة تاريخ الأدب . على لحظة من تحول الأجناس ؛ لحظة 
تمخض شكل عن شكل , ولادة نوع جديد من القصص الأدبي من رحم نوع الرسالة 
التفاليدي ؟ للسؤال خطورته في معرفة صيرورة صيغ الكتابة على مر العصور , لا سيما 
وبعد برهة ستظهر في المشرق رسالة الغفران وفي المغرب رسالة حي بن يقظان وكلناهنا 
على غرار ٠‏ الترابع والروابع » : قصة في رمبالوير فما أحرجنا إلى دراسات معمقة 
تزرخ لنشأة الأشكال وتطورها بالعلاتجا واشييمل كرأ اك آنية النصوص زمانيتها 
وندركها متحركة بقوة جدلاتها الداخللة وَكارجيةٌ_بإن فائت إلى قابل . متجاوبة 
متجاوزة . متصلة منفصلة عبر تقاعل, للأجناس لآ جزرا تعرم منفرقة في بحر الأدب ! 
وريثما ينهياً لنا ذلك حسبنا أن ننظر عي التق لحن كنات 2 اتعالد. يان فيه ري إساليّته 
وحكائبته . وبعد فهر المدشن لهذا النوع المزدرج والأول أحق بالدراسة 


على جسمه . وعلى كل فلئن كان 


التوابع والزوابع » . قوية الابحاء هذه التسمية 


أ-الخطبة 

هي فاتحة ؛ الترابع والزوابع » ومدخلنا إلى صميم غرضها . تحدد قضية وتعين 
أطرافها . وهذه القضية في الأصل مساجلة في الأدب مسرحها الحياة تجري عن بعده 
بالمراسلة » بين -حاضر يتكلم وغانب يخاطب » وأمام ثالث حاضر غائب يتتبع ما يقال. 
ولكن الكتابة محت المساقات بين الأشخاص ونقلت الركيح من الواقع إلى النص 
فجمعتهم عليه وإذا النص أشبه ما يكرن بمشهد مسرحي قرامه الحوار ويمثل مجلسا 
أدبيا اتعقد لمناظرة بطلها ابن شهيد الأديب المشهور ويقابله صاحب له من أهل حرفته 
أبر بكر ولا نعرف حقيقة هويته . هر المقصود ظاهرا بالخطاب وليس هو المعني 
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31 


باطا بالكلام فذاك آخر هل شبحه من وراء شخصه : القراء أمس كالبوم 0 
٠.‏ بلكل المخض دورة المرسيع حب لمواهد اللعية ١‏ ل 
اك تقد فهذا على النفد ل 
يعقوت التقط . على “شهد ومسمع »نهم هارز البطل خضي عسي أن يحمسوا له 
ا فد ممضى (في اراقع الحياة أو 
الأول بالتعادل قولا بقول . كتابة بنقد . وها 
د على نفس واحد كأته ١‏ طرادة » (أو اطرادق), 
يتلقى منه تقده ... بالإعجاب مهللا ويزيد يالغ 
ها بكر كلن رميتة ... وحخدس أملقه ...6 


برذ والنالث جمهر 


محذوف النس) ؛ من المقابلة شو 


قد آن 


بيادر البطل ناقده (وقارئه) يمفاجأة 
في الثثاء على صدق ظله وسلامة حسله : ٠‏ 
كأنما نقده مدح لا فدح . إنما هي رياضة من رياضات الجدل : يتسلم الخصم من 
عصمه حجته ويقلبها عليه فيصرعه بسلاحه . فالحرب حيلة وقد خائله الرجل بالقول 
فيجيب على المخائلة بأخمل منها بدَكّره بقوله : ٠‏ فقلت ... أما إن به شيطانا يهديه؛ 


وشيصبانا يأثيه ! وأقسم أن له تابعة تنجد 
ولا هذا الشى لهذا النقس 


/, أنا أبر محمد تند انتضى للاتظي كه‎ ٠ 
د له تابعة تؤيده ... » هو إذت +7 توت 5م نما يشبه المدح وإذا ابن شهيد يأخذه‎ 
ل_مثيبها بما يشبه الم . ولكن التعريض‎ 
اه كثرة ما أتهم به من أنه حاكية لغيره‎ 


بظاهر إطرائه ٠‏ وباطنه هحَاء7 هكس با 
أصابه لا محالة في مكان حساس كان قد 


يجيد ترديد الأصوات ولا بحسن إبداعها 


يغارل ٠‏ بل زيذكر هو فى شغره. ما بقوله كيه أغياؤة 


1 د فقال فريق ليس ذا الشعر شعره » 


أما وقد قلتها ... » فبنذر الخصي» 


وكأنه بيشره : بالعجاب بعد العجب . وبهدا الوعد 
وفيها ين ينقطع الخطاب ويستمر الحجاج بوسبلة أخرى . فينته ما سيقص 55 
ا الاستدلال كشأن ال ساس 
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عدده فكرة قصارت قصة وكانت نكتة بلاغية فصا 
شخوصها من غيب الوهم » فحضرت على ركح المشاهدة فاستحال المعنى صورا مرئية 
تحمد لأبي بكر خاطرته فلولاها لما كانت ٠‏ التوايع والزوايع ٠‏ . 


فصولا مروية . خرجت 


باب الستكاية 


ككل قصة مظهران متماسكان لا بنفصمان . فَهِْي على وجه ؛ بر ؛ وعلى 
وجه ٠‏ خطاب » : أي أحداث تحدث وأشخاص تفعل ني ظروف من مكان وزمان 
وأسلوب في البلاغة ينتهج لأداء كل ذلك . فالمحور في الخبر واقع ما يراد تصويره 
إن على الحقيقة وإن على المجاز ه بأفاتين الكلام : 
عذ وظيفتين يجري القص : «رجعيّة تحيلنا تصريحا أو رمزا على العالم » وإبلاغية 
ردنا إلى ما بين الكانب والقارىء من صيغ التواصل . فيتردد الفص بين ثالوث من 
الضمتائر : هو وأنا وأنت فيصور ليعبر ويعير ليؤثر . 


في الخطاب قارىء ما يرام أ. 


والفصة هنا قصتان تندرج إحداهما في إطار الأخرى على نحو معروف من التركيب 

التضميني . وتنبثق الثانية عن الأولى اتبثاق الفرع عن الأصل والجزء عن الكل . وهمي 
أطول طولا وعليها المدار 
1 القصة الاطار 

خلاصتها اللقاء بين البطل وصاجيه زهي وشُوزع بين ثلاثة مقاطع : اللقاء 
ما قبله وما بعده » وكل هذا يزدي:إليه ركل_ذَأَك يترتب عليه . منطق ثلاثي معهود 
الشيء أسبابه ونتائجه 
المقطع الأول : 

ما قبل اللقاء 

وهر ثلاث جمل قصصية تخرّج البطل في الأدب , ثاراته في الحبٌ ؛ عجزه 
عن الشعر . وترتصف هذه الجمل على خط الزمان اطرادا : تعلم السان حتى ٠‏ طمن 
597 5 1 


وأحب ثم مل حتى مات من كان يهواء فأخذ يرثيه حتى أرتج عليه. ويشدها 
إلى ذلك نظام علي فكري وتفسي وحدئي : فهر شاعر لأنه تفقه في الأدب ء ولأنه 
شاعر أحب كما بح الشعراء فلكل واحد منهم تابعة من الجان تلهسه وتابعة من الانس 
تلهبه : خولة وميّة وهند وأسماء . وملّ لأن شأن العاطفة إذا تكررت أن تورث الكلال 
والملال . ولأن من يهواه مات رثاه ولأنه كان يحبه غصّ بالأبيات فانقطع نفس الشمر 
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معت وو ع ا ا م و فس 


غرعت 


برا مرئية 


: اللقاء 


معهود : 


215 


أو لأنه مله نضب معين الشعر بمواء 
يدير أمره ويرسم للأحداث مسيرها فتجري 


العاطفة . ولا منطق في الحقيقة إلا مشيئة الساره 


المستقر الها 
الجملة القصصية الأولى 
التخرج في الشعر : 


الم يصنع في الجملة الأولى ن 


إنما هي عناصر مأخوذة من ترجمته مع مبالغات وهو فيه 
يا والسا. 


القجاه + إن 


ولف 
الجملة القمصية الثائية 
الحبٌ والموت 


أما الجملة الثائية فالأحداث فبها خبالية 1 


أإرادة خالقه الذي خلقه من عدم لحاجة 


انفاق بل هق أجنه المحتوم حدده له وكته عليه في لوحه المحفوظ . فلماذا يمدد 
له في العمر وهو مجرد تعلة إلى غيره. لا بدَ أن يزول حتى تتقدم حركة السردء لا 


1 


لة على الراحل الققيد فلأنه نهيئة للقادم الجديد . هكذا يعجل السرد 


بترديع الخبيب الهالك حتى بتمحض لاستقبال الصاحب المنتظر . وبعد بيتين من قائر 
الرئاء يصيب الشاعر البهرٌ وهر على نفسه فيما يبدو وأهم في القص على كل 


حال من موت الحيب لأنه لحظة التوثر يجبي المقطع والبطل 
في مأزق من الشعر فكيف خلاصه ؟ ولا يعلّق الموقف إلا بقدر ما يحبر القارىء ويحرّك 
افيه فضوله . 
المقطع | 

اللقاء : 


يتألف من ست جمل قصصية أولها القدوم وآخرها الذهاب . وهما في منطق الأفعال 
من الوظائف المتلازمة . فبعد الحضور يكون الغياب ٠‏ ثم غاب عي » , وكل اجتماع 
ينبعه افتراق . حكم العادة . وبين الركنين الثابتين تتعاقب أفعال الحشو ؛ إجاز 
قتصاحب لتراعد , وما هي إلا تتريع با على نسق «اللقاء» كما عدد شرقي ٠‏ أن 
في الحبّ » عناصره : نظرة فابتسامة فسلام . *- فكلام فموعد فلقاء . 


الجملة القصصية الأولى : 
القدوم : 


يدشن المقطع الثاني ب ٠‏ نظرة » ولالو امف م وأفإذا أنا بفارس نباب المجلس 6. 
مرقوبة هذه المقاجأة حنى كاد ١‏ 


يزفع. يذهب بالدهشة . .ولكنه حدث خارق . نوع 
المعجزة حضر هذا الفارس كانه كالتمال أ اتشقت عنه الأرض . حضر 
بفنة ولا ندري كيف كما نحضر الكائنات الغريية . هو فارس مجهول تلقه أسرار الغيب 
الذي أنى منه ٠‏ على أدهم كما بقل وجهه » : سراد على سراد . ما هذا من لون 
الملائكة أفيكون من الأبالسة؟ ينشأ اللغز ريتكئف فيزيد الجو غرابة مع شيء من 
السوسبئس يوئر القص لحظة كالموسيقى في الأفلام نسطر بالأنغام النقيلة الموائف . 
من هذا الفارس ؟ 


الجملة القصصية الثانبة 
الاجسازة 


كما دعل الفارس البستان بلا استهذان كذلك بيدأ : الكلام » ولاه سلام » : ؛ أعجزا 
يا فتى الإنس ؟ ٠‏ هو إذن من الجان . فيختلط الواقع بما فوق الواقع ويتماسسٌ العالمان 
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عالم الانسان وعالم انشيطان فندخل في أدب العجيب. ويتحول التعليل من المعقول 
إلى اللامعقول نيحل السحر محل المنطق ونستسلم كالأطفال للذّة الخراف . 


عرفنا من أين قدم الفارس فما شأنه ؟ 


اعنذر له الشاعر عن عَّه فأمره : ٠‏ نقل بعده ... » لإجازة الشعر جاء وفي اللحظة 
َي أزمة تنفرجي . وما أشبهه على فرسه , لولا الرمح» 
٠‏ يقيلون على خبولهم ركضا لانقاذ الأحباب في أيأس الحالات . 
لا تختلف أفاتين القص اليوم عنها في القديم . ومن قال إن العرب لا تجيد القص ؟ 
وا ٠‏ زهير 0٠؛‏ وهو اسمه بعد حين » ولا أيحبي المحبوب بعد 


حى إليه بما كان أ 


الندد تثبل أكلّ التهريل لهذا النزر 


المناسبة . لحظة الحرج 


... بيت واحد من 
؟ ولكن لِمّ الإطالة وقد 
ثما الحاجة 
فلأنها صادرة » لا ننس ؛ عن شاعر 
رائيا فجاء الشعر واحدا . هذا إلى قلة 


أم بتغزل ؟ وما باله يتحد: 


فى . فما دغل ٠‏ الظية ٠‏ 


وه حال السرور ٠‏ والشقاميما م جميلهو ابن شهيد من حبث يرهم أنه بتعدب. 


الحكاية ا 
وبطرب لشعره بعاد إإيه على ردابنة الله أنث!ء فهر معجب بقسه حتى في الخطل 
الجملة القصصية الثالئة 
التعارف 


امن ذائه الواحدة اه 


كالمراة تعكس 


متعدد في نصنّه : سارد وشاعر 


وتاب . ذكيف لا يعرف بع يننا ؟ 
الجملة القصصية الرابعة 


التصاحب + 


مادفت قلا إليك 
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الذي مات وأعمق لأنه حب الإنسان ... لذّاته 


صحيح . ولا نتقصه فى الأصل فنة نرجسية بتقسه فكيف إذا اشَدٌ عليه مقث الأعداء ؟ 


قانون التعويض يعمل عمله . 
الجملة القصصية الخامة 
التواعد 


لا بدّ قبل الفراق من ٠‏ موعد » حتى يكو 
القصة الإطار يبغي أن تنولد قصص ومن اللفاء مغامرات . 


بعد اللقاء لقاء قتسمو الحكايا 


فمن 


وأعطى زهير صاحيه أبيانا من الشعر ه يتمتم » بها وه يعزّم » متى شاء استحضاره 
قيحضر على الفور محاربا ٠‏ حبيك لبيك من الشرق يجيك من الغرب بجبك ٠‏ 
وتتداعى النصوص من هنا وهناك ٠‏ خاتم سليمان ٠‏ وه مصباح علاء ألدين » وبخور 
٠‏ الحاج الغربي ؛ ... فيتناءى الواقع ونوغل في الخراف وليس أحسن من الشعر 
مدعاة إلى شيطان الشعر ولكنها أيات'لا شيء فيها من سر الطلاسم ولا من سحر 
الشعر 
الجملة القصصية السادسة 

الذهماب 


الم يبق إلا الفراق وهر نمام اللفاء نبصبَاككر2كلناً ندم بضرب من السحر وائيا 
بجراده فوق حائط ال 


ان تسب و رمه القلرك”مشيعة ثم يتيظر بلهقة عودته . عسير 
على الطفل فينا أن يفارق عالم الخراف بعجائبه الشيفة 


المقطع الغالث 

ما بعد اللقاء : 

ونعود إلى الواقع بعردة الخطاب ينفتح به المقطع وينغلق. وليس دوره في الأول كدرره 
في الآخخر. فهو في البدء إشارة إنذار تنبىء بطور جديد في مسار القصة : «وكنتٌ أبا بكر 
كعلامات المرور على الطريق تبه إلى متعرج آت . وهو في المنتهى أسلوب في التشريق 
يلعب على الكتمان رالبوح فيشد القارىء إلى الحكاية شدا في الوقت الذي تتحول 
فيه من طور إلى طور. فانقطاع الأحداث خطر يهدد الحكاية. ولا بدّ للخطاب أن يتدخل 
فيلعب دوره في ندارك الحال. «وجرت قصص ثرلا أن يطول الكابٌُ لذكرت أكثرها 
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ولكتي أذكر بعضهاء فما منع عنا معرقة «أكثرهاء إلا ليزيدنا تعلقا ب«بعضهاء الذي به 


يعد 


وبين الخطاب والخطاب قصة ما رقع بعد اللقاء الأول سلسلة من اللقاءات الأخرى 
دكرر متشابهة ميجلا » السرد الإعادي ٠‏ في حكاية 
كلما تج على الشاعر ٠‏ تمتم » بالأبيا 


معدوما. لقص 
وم موجودا فالراري ١‏ إله 
اف كيف يحمئنا على التصديق 


اَحَدِيَايَ المكنية الأندلسية 


1 المورسكبون ومحاكم التقتبش في الأندلس 1492 1616 للذكتر 


المكتاب بالجز 


عيد الله حمّادي صدر عن 
1989 
2 مباحث في التاريخ الأندلسي ومصادره للدكتور محمد بن عبّود (نشورات 


عكاظ ‏ الرباط 1989) 
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ل مومهل ميديم أن ماع عط ممعم معلا عمدت : فرهل هد اميه ا 5د 
آه ودتموايعط تمدينها مطل كك حلاكة' مطل : كمجااسك علتكتوام عاذ أفة 
2860 د فلم .110 الا 

مطا مدسل عن ام نعيدم 0ال) مملاتتك تسمدط: بماسجط ود وتلسوم “لكر 
57 85 (797/1394 - 1333 /733) طلالالالام 

عل «طدمه للد ممعتنا مده طمدلمله أدكتامل» أن مملاتل اعوط د طبرن كاز ركد 
لمحم )1١‏ 1777 *له .زق34! ,145 لعلق) المسمت اه لالد متي 

تدم سج 1179 خلج مطندل لد لمكتاءا»آه ممتاتله لمتامده د سمسوا ءاج تابح رسع 
لمهم "3) وام كله «طبول ناه تمكناء!» اه ممتائلة لسمده : تطخ" تامجه ركيح 

أ مألاراهيس هاا “اماد مس ا' لح أن حمتائل8 : اونا" نمق لكوك رق 
)١/17(‏ عبساد مهاه موتبوفتع نمطا على تامممس]) + كك جلهسلته لسالخ اط 
لهم 1622.015 ار 

20) مود امسلد ومت أن ممتلتلة تحتجوه : تسمسصوط لد ودمسلطة ركع 
60 “رتفي 

اه ممتنتلت لمتاردة! : امتمدل لستفاسملد “الا رك 
68 .1772 

و 'مطاسماءنة امتقطعل» مز وم تعمل لد برممي! : وكالعيزن هلتك لمتسك ركلا 
62 *للزفدها /6ده لعلل) لسمطية مام عل «كاداتسويمم 


لم راموم»3) موه فداه برقل 
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م وطؤسفاءنة دلمكته» لتروطنة دمل عق درده ها غل كتكالقمه لعل ممسسكم 81 
اع ع فتعمم مهمه ,كسعو8 انمد ممع اهجوتافيومم وطق م ملهيه ا ,د #مؤسممسج 
كأكألفمه معتل أعل عامموطلي وكيوا د مامسز معصنه مسيممم 


سمه عا عمم ,لبمطلة مداه كطخ قل ؟كمفاة'! عل فددحة عا 
عانناك ها عنان وصممء! عصغم مع مغميام متمطعممم ناح فقومل معد كرده» اصع مم8 
عوولهمه عام عل 


ود وطسماءله تملموته» عمس وا فته طب3 مضل أه كتوجتهمه عط قه فيكم 
كل 6ه عنعكا ابمم عطا هأ تمعممة الأه تممو8 ااسمه؟ .مم برط و ثامةسممي 
ككزإلهمة كنطا 6د أعدم للدمعمد عط كاتس معطتعوم لمممسول 


1 4 


حزن جنن 3100836 201نطل سوط هالا 


(مسلدفصهدلخ) عممصاتدسكة عمعدموط'نآ ل 
بيلك 
ولمكآ ذة ععمتسائيى طمن وعلساة جما 


د عفن لغ د لعا حت) عسوة لمات معطم عاذ علس طاامه' ل لاكتمعت ع1 
جا درن ملسا "ل عسمقامانا معممه"ا 3 لومصممونن أل لول د ماخر 
لمعو عد اعتلتاك عن 3 مصعم عد أبنو علممالسان عع عون لالومك امل 
عبان كلمع حت عل لملساع فلم عل مط بر كامحه عرودم اتوت سيا اق أعلطال ال 
ا كللااة 16١‏ .منلكم معاصن عل متفاسياة عدر كادما عن على لالكافر قيقع 
عتلنوم ندعم ها ماتمج ك عممسابكسلة سكا 


بلع 6 ومكمسداد عمته عل عتاعهم متعم ها عل ممتلوع : عالوح ل لخر 
ابمدم) كساجكسهاة أسائدوناد 'مودقنا نهم عل «وتمسام “مسطاين الاتلر 
65 : زعتمب7 نسحم 9) فلأبمما جا عن عسوغطامتاطته دز *اح 1369 071 ار 
اع | اوعدا ممعويط "0 أو عأ نالع عه هرومك رمك هذ الملا نك كلا ري لير 
نيم روررا!ه عل ايوغل د تمهيطها مطل ملتعم' عمل : ماكتدا! «مساسيجا 
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مطل عه معستك مل ععيهم 06ل عالعتايهم ملاوع : عواجواح اه وتنمك حال 
2457 *لم (فود 797/1 - 1333 733) لطلاكللالا 

مطمة له مكنا مثد طتعو داه كمكتكله عل عالعناعهم ممتنافع : قطنا “قم 3 
777 *لم (ق34 ]7457 اعمس) الممندن له مطناه رايخ عل 


وبجر عيم «طبحل-اه أكتملك عل ملاعتاعهم ممتلتوظ : بمامسجط له خلج ليم 

و6 “يد «طيمل »اه )مكتمل» عل عااعناعهم اموااتاع. : فاطخ تففخ رمي 
6 ملت سوس اذ ١‏ "اقمددم-اد مهدا له عل مالع : القاقا ال لي 
)١1/11[‏ اوهل ةلع مداعمفهة نازو ممعم 1 1 قفمسالط العيلجم أصير 


5 لع ديا 
مو كمد عدت عل مالأ أفوااا ننه : تسمسسمال لم فمقتر وير 
0 ا 1600 “30 (عأاعدم مج 

امهم «ملاللاة + مدل أ لوأعرولة “إل ك9 
7 8 .1772 "لز لعلاقهم 

ممما : يكف ان منع تممه 10 
أعوم) لسمطبة مضا عق «أطلعممه م 


عسغة) «وم مها 


“مداه اماقكنه» عمدل 1416م ماقام : 
621 >426/1034(.00 


ما سا5 جاأومع لملا مز لوسلقلمخعلة) متدمك معاومل8 ع 
اننا 


إه عنم التممع) مع واكلمعامة مطعمع اعم وا ف عسا لاصف اق اقعاكلاكك يي 
إل 1970 مد مكاصة دز فعامماى عمس راض #عمعدعم عااأامعلءك ما علساتاصم 
مساع 4 عسقاوته» فعالت «صمامتة سمه عط م 6005م تع 
5 نامزلا 

ملع امع علطا مها انيع كامعميةد )م ب#طتصياه عل تملا اه عط 316 
نال عط كه ممناعاعى ق نمطا اوفط ممعم كهنا اذ بعمتعمعععمز كرقساف ؟1 
انهم اكلذا علطا جز ونط1 القم سه عتطا مز عوالساعما طاحوب وز لهك سعلوم ك8 انامطة 
ترا طم ؟؟ وسكمسنة قدت كه اعهم اماك عط كه «متنافع نع 0ق لل يرأ 
عله لداة) أكدالم مهاه امساوو-لة 'دود1-8 ناطق عل وه 5مك لق فكرقاي 
١‏ (وتو نحم ف عل 6تلبعة؟ عط كه روطلا عط نه “ل (1/1369 


عه قطونمه.2013-طعبيوط هال 


لمها معامم عط فعا اهعم عمم عموط مطس عمماممصصممع مونم نزم لعبولطعة 
كاءة لقا معمساعة وععمعيع] نمز أن فمعمتممعهم ع5 لم2 عقيو 
بمسامعت "8 مز كاعم ادال عأضدتة اناده كمملاعم الع مزمز ,تعمهم ولط مل 

اعون و'عتمعاءرمت ,ع مه فعكوة كا تناك 7١6‏ مع تمعوممم عم3 متمد مملون ل هفمم 
لمم ما ومتلدمععة أنه لعتمقء معط كوط ملام عدم كز15 .4010هاة ٠‏ 1977 - 
مع ,لإعمهلمعا عتاعالدعم مد عتتعتلهو عبطي كنط فمه #كاتهمهناعممة ويعمتاموكة 
بلمعتوهاممهم : كاع! عنيه؟ مه ملدم5 أت كاعلقاق معاممك ع وعطنعىع8 6 
لمعه | مه عتعهامية ,أمعتهمام ممم 

كأ ممتاكعنو ه ممتاتفدم مه ومتائع عنما عط ممه كنتملهك امعاعمة ومتطتعومم 
نعط وطن كمدامةمصدع مهعم أه مواتساءمعف عط كمعععممه 16 لومم 
كه بمعتكيرد عط برط معتميعال متععالى عط عملتععمععم برط عودنرومها ماعطا تمطتتعكعل 
عمول عمط كقط كتط] امعمعبغتطعة )ه كمه ةأفدم كنز فعه عهمبهمها عتطوعم ع1 
طبرسوطلة كه اعفمده لمعتتفط مهمع عط ما همال ممعم 


3 

مافلهةدلم) دممسلناونه مقممكظ مل له 
6 

من عل ووأمفللو لمن وملوساى وما 


لي فقوم عدا (يقرخع) وفاعموتام جما ها معدم مسلاهم عل مفمعتكتايك اع 
كعن كعمس كوألماذع عل عصماماه منولامة لد عفممرممرم .1970 مع يعمو 
مم مقفم تامع طعت د مستمعيعمم عد عبن وعامهالسنى عل ممع متم اك عبن وقد 
ها عل متعسنه ععويع عا مع بمتمقعد ولتفاععل كمصعط ,رملمعاعمي عأ عل دزعق 
معماءم ذا أنروه علا محمصانويد متدمعع واتهوه؟ هكم ووتفساكه دما مماكاتمم 

011 

لها 11 ومكدس له قدب عن عصمم صرق لاء4كوملفع : سمي تلم (2] 
معنم ) أكسالد لصخ اد اتدل له "موده ]8م عل زومعكمص له 'دسدان؟ عبرا 
-اذرطحعل 9) جدماعا ل فهاابعة؟ ها عل معفم !أظتونه) 87 "31 (369 1 771ع0 وفسامكمل 
2 : (42من1 
وعممالبرك وما اا عصنود مفهديم عن وض لجم]0م 44 هَةتاس لا : ممفخمد ,دسم ' 20 
.111/211 ملواء إعل ومامعومم د أمقرطها مطأ أ ملتكم' م15 


وطل عل مقنتك لعل (عهدم 100) لمتدم جماعافع : بك رااالة ولاسم1 304 30 
7 *ل8 (797/1394 - 733/133) انطصنا2 

عل «طهر "له ممكنا متم طيفوءلة تايلك علتهتءيدم ممكااع : وطن فيد رثن 
7 “8 ,(ة 745/11 ماتعسه) العمم لد مأم له عللم؟ 

9 *ل برط عولد كمكتاءا» عل أداتكهم مفاعتع د ممومد ياج “لز رحو 

69 “لا «طتم4اة )مكتما» عل لفاءعوم مفءتقع : لأمه' الهم زحم 

١‏ فتلت طمؤسه انا 'التممم لد وس عما' له عل مفولقع : مودإنا" مم8 كمد زمر 
)١1/17( 3“ 2‏ املع فم هله رتو لقت مطا عل بق ة ققد ازة طهللم اتطمد 
*8 دوم )مواة هد]» عل لمكتوم مقاءلقع : أصفسصوةا له وممدسنلطة' (-3 
1600 

أعول له لداسولح نابر رمو 
+1678 

« 'وطسماعة املقوله » م كمصمرط ابر مادم : ومتيفذه ملئع فتقمع (10 


162 “ل (426/1034 ممعم ) هطق مطل عق «أأمة سق دير 


,1772 *لم موه هماه يزه عل أقاععدم مفماقع 
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سسسب باق 6ه نه 315 1 تجاه تاهالا -- - 


وم عل لها ممع علمموممعاةا دوعتم قوع عمنولامة كماطفط وها عتمتمعمعم 
وعطقنة ومعلتفصميع وما عل وفاعقداممعا ها ع عتجعتعاعم مفلاكعنت مدن ع ممصم 
ممعاكك اع عم ومففاءتك دوتع الى وها مفمعاعموع فنعا ند دمعتم تع دمل عبرو 
وطمع ع وقمها! عن؟ والعنوم -وفاعمتالفء عة وعومكاقمم كس م عطوية امل 
تيم سدطاك عل معاافصممع وأعفمد اع قمعم 


وععامهم ععل عوزاقمخ'! عند كممتواقعم 5 
عموفموع د وعطممة 


وعام اله جسععناه ف عامط من امعطتيد ومسوزنه؛ الها عد عسوت عسوملا عورافم ةا 
عمن اك عا «سمعفة عن عتسلفعمم .#ودلقمة'0 أغ مملامامعوعل عل مس لفعمهم د 
عن العناةاعومء مط كع .لممتام اع معام" اع ممتافسافية'0 عتتشفمممم 
وعولنه مع مدمف كعل علوجفدغع عنوأاكتهمنا عفساء عمن سوم كمتغالى عل لطمعومع 
عرمه؟ عدن ليع عمعمها داعنيو بلمعيمع نمهاة بعتم اوطة اء عاغدمره] مسسعممة "1ق 
كعلد مناغ سما؟ كعم مه لمعمل تعنم" مسغ اكترة لمكنو مغلم ام 

عمتومنا مطعهعصجة عمن علتووغعفم عطهية عسهمها ها عه عوترلهمة'! عسو أكمثة امج 
عنواعمافطمعمده ,عنواعمامممطم هعتم عا بعمعوفجمع ف المتية أنو عيسوت 
ع ومسع غز عصهة عالسنا )ع عصممك وسرمم صن مماعد لمعاعما اج عنوتحم اميم 
حم امو'ه أبنو وعطقية عمعلرتمسصميع عع عدم متمق غنغ م لمعت ععهموم" 
وعاعم لهال عنام عععمعية 1 معام وعل كعمغوممقطم كع اع وعاعهم وما فمتالكع كفل 


معصعاماععية عامع غيم ع كومردومام كنامم كنامم ,كعغلا"4 مقر لع كوه 
غ8 نه عمد اتكستم عمعدموع "3ع #عودية وعاهم عا عند كولمم الغ وعسواعيو 
متام اءعوعن ملحت لأر ولط اهل مزمز روه . عل مفساة ممن'ل متاعهم ق عاعفلى 
عمد معمهفمع؛ مك اه اعمازبة لجع فده 'ق عصدالمممماعهه! عا عملم عازه قلغ م 
مدن عمعمدوع "ل وعم فعو ادم ههلها فل موتك فمنعمت© بعاكتلهةم عاكتلهكيد 
لمعتمعا أء عنمتيميهدر.ء مارم امم مد عنوتعمامدمهم : كصهام لقيو 

عل مولاتفدمع ف عامدعومية شت ايه معياترمعمماني ومعاعمة وتعاعدم ععا لمعه 
كمعاءتمسسميع عل مملئه ]م4 ما امممععدف مماوعيو عمن لق عتلمممعم 
عا نهم وفاءلة ومتغيلت وعا اممععميم: ع عسهمها عنما اتعغل زمه تنو كعطمقق 
لها غغ هذل .مهتتمكالمة عل وموتتتهمم كعد اع عطهية عنهمها ها عل عتمغاكيرع 
لوم عدطاك عل لمعل دمع ماغومى ٠6‏ كعرمها0 


كاءعاوتل مععاممة طفق آه وأوزلقمة عطا مه وموتاءءل/عه لك 
متهم مذ 

ممتامتععل - : واعبعا عامتاانج ام انه فعلعق وجوساة كز كأكراهمه علاكتسهمتا 
-؟مععاطا قمة مملأمساوت مهد عملععممم نوع «معوال ,عرسالععمعم وتكراهمة لقع 
-مذا أمتعمعع د 0 كتكوط ه كعانالاكدمء هتتعالى آه اعد نط1 بعبلععمرم ممتاه1 
-مها ممتتقمتصعي اأعوتاكطة 0م2 أقجره؟ 16 لأكمميع مول ]0 لساك عتأؤاناعي 
تعع مم 0مءمعلعلما لمساعسجد زه معاكيك ع نرامه همه 25م د كأ عهقيم 

ما عنقة فلنامه معنن لعدممممة عتعتسهماه دفععد عتطرخ أه واوتراقمة 706 
لرمععة ولعنعا امعتجعا قم عأجعاض نومام ممم لمنعهاممهطم أمعكع رمعم 
مععط كقط كط .عمهمك ها قمع عستئ مز طتمط لعاتصلا كأ معتجاه عجرم ع م1 عمال 


ممعم قدويمه .2013 -طع يوط هال 


عمفتمته عمتعس همل وعلعوسهم معدمعطعم وبنها له وععمعمةة كعم دفمومة "2 
كعأقمقكلاقة ا كعسوتصدممءة كغااكلاعة عد ء رعهدعاة أ عطعقم ,ع والتصاقة 
مه اع وعلهاء ع ممم كعتنم عه تفاع وعالعيصهم كعا كعلاعع مع اعد و0 

بمو همهم "ل اع متام ممما" أعزمه كاأنافهمم #تهمء مام 


عتطمدجومعع عط مذ لعاعتمعل كد طعجطهماة +70 ن 
أعطب له للمسسمط ساح له ليمير 


برعط7 لعتفسه فمة لغغع لام ععة معمطههاة عذا سمطة فنقل عاعتاعة كتطا هل 
عط عه القط اوج عه عماعسة معنس  ,‏ مراكدعواب لد طقان غط) مذ قممم عمد 
تعد العامة عنط]. عط ل ملق8 أذ مطل ففمصفطماة برذ برمبجمعه 1لكز/الا 
يمارا مقع عط ععفلءلل ,«متتعصاخ كه كنامسزدمهم عذي عالق مكلة ,ءمطاترة 
امعععمم أن أعقم متعيوعس ها عط فمد هتمه ؟تادماء7 مد #نوتهمعويت معمسامط 
حل كتكسلة قهة : ةكوشلة متمطهد اله ,وتوا ! : وغومع معطا دنم مععموماح 
-دعه عد : تفلك متعط كه للعس كه فعمهلامعم عنة كتممتطمهها معط8 156 .قكوم 
لمقاما ءه لقتعموء متقى عط كه العم كه عممة اعد 6ه رامد توم فيرط قمد رامع 
عملم) تمصع تسمه تغط 5 وععجميع]ع؟ أمملصناطة .ناه لماصلدم عند وميم 
الدع تفممة مه عتسمومعة همد تومتفعةرة مه ومتطك؟ ,»ساتمامهة ,رماكفمة 
متقص عط فمة وقده: لقاععطدرم عومة «متتهدمولها .فصنه؟ عط مت كعلاسلاعة 
.فكاكقطصصة عنة موأعماءومية فمة ممتلقاءومسا آه كاعنافورم 
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مماطس! مها عل وتستلقمه اععرؤهة معمماعاقعم. )8 
متدمكع بك كومهرة, 


وعلعدتم عل مفاعععاء مسد عصممك ود علبمتتويع ونفمكء مد مع كتنهم ا! مأكالفمه لع 
وعل عل ولمعت امام ,معااالهمم بر وناما تومل مامعنرمتلمعممم - ذوعاو الشو 
كمادع .مماعماءمعنها مه بر دمامملقصلع4 امس ةةعهمم ل مامعتسمطيت 
معلاكتلاهمنا متفساىع من هدم وماععالء مل كلسم من معرب ال عدم وعدم مهاه 
مع 6فالعلمعا , ماعمماكطة تر لقوعه] #طعيامم ها د كموتاء مف وماقل ذمل عل أمتعمعق 
عل ممعاكاك من عبن كفده ققد بز هردمه1 يع منهمعا ها عو عل موزعم اء قامعيى 
بتع له ماع ماك كمعد علمممع عام 

ا امفاعهم رمه هم ماتوععمم عطمة منبهمعا ها عل كتكتلقمة أ ,وال ,وم 
لا معتاعقاماك ,معتوفاهجمم ,معتوفامممة اعنام وذ عتمعيمممعم غناو معللوالاع 
ماك ,مأعوي اء مع نر ومممعل اء مع مفهاتسرنا بر ملعك كتاديمه هنا مذومد ,ملعل 
-فمع؟ كما تر كقاطةة كها ممتواعف,مععة هم عبن كعطدفة كمع فتمويع عل مزه عنة 
وماءء ادال عنام كمعمععة عاو عل وممعدم 

فامفيد معمقم عل بمتمعوم كمسعلمعاءوم ركمعفا عل معممم علق مع 
معاد اعك أوساتهفمة مقدمعع ها دع وعطدمة كمامهه كدا عمد وعمدتيعلأء) مممسواة 
قاكع .(1977 ,0أ,فهاط) .عتمعتم معمعووم عن وتياك من عك عتنعدم 3 11الا 
اعمل مدا غعوصم عل ممكالهمماعمن؟ لع مكوط بع وطق م دله اا عن؟ مقاءمتعوع0 
عل وعطهعة كقاطهط وها وأطتتعؤعل رو ملاوع ,هاءتاهعم هاوتلةناعناماوع قمع0م6) نادير 
بر معلاعاماء رمعتوفاه1يمم ,وءتهقاممه) : مهام قنك 2 عمعملمف مقدموع 
ةا 
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ب تبحس ووو مووويهه1 5 امت مم0 


مق" 
اأنعامهة 
يك 
كم 


9 


طم 
نم1 806 
امنا 
,كمطاياة 
ممعم 
معم ولط 
عقومك 
؛ بأصفيع 
له 5م16 
اجاكنا 100 
عا لطلعة 
بأعنال هام 


8) 


القمة اع 
6اجزأ اناج 
الماءطناء 
ماما 
١‏ لمتعمعع 
© 4العنو 
ع0 ماما 
روم 
معلاكزناع 
> ,ميغ 
فته عن 
4 6006 
و مع 
كقمعاة 
ع ه الالا 
عم 1و0 
66 ناكار 
8م85 
ندا 


ما ففتكء مط طعلطه جه حبسمو لمصتعاره لوباك عطد ع «معوتة ها أمسعلاة مه مولة 
هن وت ما منا اكعسوممء سللكسا! عط مرهم! متمطهةل0-!ة كه كامعيع عط امتهم 
لتماكلط كلطا أنردمة ومع تمد كناط .(مخ متمعبواء عج1 / .لطم نامع كار عط وذ 
كع عنامة عع .كلموط قمة ,كتمع تنعمة ,وامبمععة لقده قستف العم يعوعيرزك معي 
عتقمصمء ما لمة يععمهيومسا تغط متقلديت هذ عليه هذ لعتولقهة معي 
علط عط عمتاتيس ها لعاوع عام عبعه مطيد وتعتاوه بعطيه اتلد اروس وام هل 
أعطعة !داه أن مم1 
مره فمة وممسعهم بتعطا عمملك لممتولره مجع كاصسمععة لم8 له نه ترموام 
هذ فعلوعتعاما عبعه وطس ومهايماكتط أكرلة عط عم م1 قمع لومم ممعم معد 
,كاتقاعل امقاتومها لعممنامعت بوع15 بمعلملخ طتعملم مز كاكعنومم «الجساق 
عط ها عمتصع؟ تقعمع 8 همامك اط ,أممة ولط مز فمبمعوهم أوطمقاسلة باعتاي 
ومتجمية ما لعتفاء؟ وعكيمد وتقسليم عطا فم كمتفساء عتسماكا مه عأطميم 


طاملوساحناة 
111 


لمستسمطسل8 عل معتتفميومعع ملمان ك مشهمد طعمهماح اق له 
4 اتطبة له 


عسو طعتهمك! لد كم«تتهاء؟ ومنهل وها ممتفسى مك بر معومعمم عو وامعتاعة عل مع 
لعا ملعاك اعن فلج متعصفمم هلدع ماتعى ,. #والمؤنق له طقانك اع ده ممعم دمو 
هتفلا «غاطدهها ,تسلف فمة رماي ماوع ,سابك له لم8 أطخ ' دم مسنم قطنم رمم 
ها عناص ولتفمعمصم ملمماريعة زع عفضلة ,« متعسلم ع3 مستمفمم لع 
.ومعمناءتدالة لمعه أعل لمامعوفعو معي اه د قتمةتامماءة ها بر معتهممات. 
ممعصيت ع5 .فووة لد كذكراه أطوم باه طاموماجاه ,سرينوة!1 : كمومه نعم رو 
#طتععل عد ذ مفاعمامعطالة فلمك يسار وماطهط كما عبن وععطميمم كلكا كه 
كها وص أكة ,قدمع قفي عل ملل093مزم ها د مقممعوية ها عتمعسهف ممق 
عار وعامهفمنامة جعذ ,ملع سطع لمع كقايف يدهم .كعدماعهاممم وعلممعمامم 
لقاعمصمع ار ممم ,وتناللقء 3201ماع ماتم) تناه كمتعيوام كناكة ممعم 
م كمتافاة؟ كمعلامه كوا ممعقوع2 .عامج مكعانة تر كمعته فوم جعلمهل عه كوا د 
ار مفاعه تمجه عل ماعرطة وماعنفهمم كعلمم عجارم وها د رومأم ممم عمايم كه 
دقع مارممت عل 


عسوتطممومقع عاتم عا وغرمه'0 معطيواح عل لط 
اتطسكءاة لفامسعطسكخح 06 

سه كاتتهاء كتمعمعموتعمدة كما عتفسقة مم اع #التعيعع مه ملعلعة )ع وموم 

عفتدعم ها حمهة الغ , مرالممؤتة-اه طقالكظ غ1 عمعك امعبنعا؟ أبنو طعطعداح 
امع لاله بلمة تطم وطا فمسمعطيكة عدم وأعفلد ممغللد / آلا بل عامس 
عامنتكمعا عأ عوتدزة ,مفامعصاى "ل صسجدمهم "له لوكنة غستصمم ,ونوا فة بعالا 
عل لقامعفاععه مسع يع '! اع ,عتممتامماء؟ هلك موتهمفمي ها عام وتتمصمع 
عشكطه نر فعوخ'له «اوعلااه .مجرتوكظة وعم كلمن مع مقاط امعو 
عامم عنمل اع تمع تتطهط وعا أنو وعرغطيعة عمد اماسممم ععا ممفصسوة د .فدو ام 
ع عتطمم عم عفد" أ علاممجومجه'! العف مع تتفل عم اع ممانعتمعمالوي0 
مع ١!‏ ونع عله ده كعمتسسممم ,ولاك معتهمتعمامم وما غناو أكدتة ممم مومطن 
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11 
روطن“ نط عل وعلقاسمعدهمل وعأسعدة كدا ع0 وللسدظ ‏ (ه 
طعمودكة اع نر وررنوتك2] عل ممماكتط هآ ه ووجتنواءء معلد8 الى 


عه عصملة امه معاطم ممم معتتفاوته واتعاقه ها هامنا وتفيحت عادع 
أده له للمسصميادا؟ د5ا عتعة'-لهفطخ "مذ طدلموطة 'قترومن 'ناطث ؤزعك كمم 
له بوبويزواء ]أ د مفدودعدى مسد «اتلقسداة امهس لالقعداة له وملا ددع 
عنن كعلقمكمام وعامعية كها ممعفممد عل #بأعمامة؛ همه مغتط يمف دع .(طم قالح 
عقا أء ملتعممم فتطقط! عدو كه :معتساء عت ممعة 5ها تنماك: له فعتانان ةقلع 
مه ملعاد ,(5,1) دمتوغطط ماعل “ل ولول اء متعدط معانمقانا مكسودت ذا عفمعق 
ها 2 مودللقك؟ كعادعنا) كها عننو فاعبع ومد متفني ادع .ماده لد فأطاك عبرو 
.كماتعقة ومتدعصتعمة نر وعلدره مملقاءء معمفطة : كواعود عمد ملرماكلظ 

معصمعلة ناد ممعادمميعل ع 0ى اع صم كتكتلقمة عل ماع زمه مفلى مقط كعتمعياة كماع 
رو كعاكء ص عصدرومة لد تمه له ,مم ملماممقة ملمغم اع تمعدوصي عق بر 
عيهة مقط عد أملد8 لد عل كمنهكءء كمتاعيا؟ .طجهداة اعل كقكتمم ومعنه عل اع 
يمرل ةأمماكلط ومعتماءم 5ه عل صقي وعرمقه مقن كناك غناو هبر ومع ئمفابية ممه 
عل ,عامملة إعل علقم عل كمممص ]عنص مطةية كمتعتسودم كد ,مم كمكهعم ماما 
-رمتتعامة معطا دمع لاله متعمه عدم فزع كعامهبعاعء ووتتمتمعصم وملزيع 
ممعيا؟ كملعل تر ومعتص قاو ء معطهعة وم السيعع كما ع جعان معدم ملممماعمعس مادعم 
عطهيم مممهدكة امل متفي له كمقاهاة كع 


لرسطنا' طخ" عل وعلفامعسيهمل كععمومد وعل عسات (ط 
طععطيماة سل اء مجرنومة1'! عل عمزوا اث ف مادام املد -ام 


عدم عفعدعدمه علعدم ها عصدك عسواءملانظ ليقي لها عل عاتدها عفساة عنمع 
ا ل نا 
ع عنعاسة'! عم ممتاسنناممة ف كعكلم 360665 قا بمورلهمة قاع جعلرمامعدما 
وتسصعل مدتهة؟ علاعت كمهة كمع نك شوه معوميم دعل ممزكهاء: هد دمقل كممتاتعيو 
ناك مكدع 1ل .نع قله أذ ننه ,عاعفلى 71727116مه'لو ودر #لقتانديم عقنوممه ها 
تعمل كعد هوع كنا ومعناهد ,كعلهره وعم عنمو - معفليهب امم وعمكنامك كعن غناو اتق9هم1 
اقم «وت لم امام عنما عجقل تملظ عدم عتوثيد عللمطغم ها عنو ,-قافاءاز]ه كامعم 
ع5 أن تعسولكيمك ونعكنة ونه" وعااعت ععنة ممكتدم سم مع بعاطهنو قمعم 
كع اناو3 كمه عناو ,كمع ,اع ,طعتطهقاة ناك عمامتعتة "1 له أككرة عبنت مفووع يغام امود 
لكتط وتعتسعمم عه تممتممصم ولاق ي#اانعتمهم دع سملم ممع عمن ”ل )مد 
اصعم«لا ,مهلعل '! عدم معتطههج نل عفسومم ها عل ؛مستدى ,ثبو وعذمهجوماءما 
مع بعهة اناه مم كصقل اأنلمممع كما تاو ألق8 كسماعةهم ممع مع مواعومعم كملق 
عنواعنو مع ,تعمد ومسوامهاعا ء وعطمعة معفياة عبية مماجعد للمهيع من عممك 
لتهط تغتمعيم عل كععمررمد كع فينو بعاممم 


لزهطلا' بطخ ' أو وعععنرهد نوما معميعول أو نرلساة ‏ 0 
طععطمدل8 عطا لمه مررزولم؟] زه ومماكتط عطا ما علرؤنهاءم تمعلد8 داع 


لم8 ءلة ردنا اطخ أعتطه وامسوععة أن: 
5ذ 11 اللقسهاه له مس عاألقعةله-اد موس 


'مادتط عط طلأس وادعل ععمهم 615 
مذ معاماى طامملة أسمطة معلااميه كوا 
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لس ووه ع 20130 جاو راطمالا 


اط #اأبوعة معتولتة' لعل غاممم عمسز عا متهكط سهادا'لعة عب«م فوع عط عمد يقزر 
1ل" 

,وعناواعماعلط وعسوتم رط كمه كمقل ععقام غ«نامء؛ كم هكم , كناة معط ,عرثه لم1 
كع كعمبتل كعا لدمد عت .كعناوتاتامم كلد صعوغدة عا جقم انامامناةقعفمدمعمعمم 
.أمعلعهم و كلامم أسو «لقودطه1ى 

تمده وععمنرمد عن علوم عقيف علبعه عل ععمقاءممصن!! كناك عاكتكمة اندها 
بمفسانعنه عهة معترماط نف معام يوتة'! عنامم بعمعتمموععد عسوم يعم ف كمف 
لمعف عل مترقكوع اع وغممجم عه رهم وعلطتعدمم واتهاغ0 كع! كناما ؟ءمسمقهع؟ عق ممع 
أللمدصعلة ]نه عزوم كردم كمه لاقكتاععة كع[ كعاناما ع4 كتامووعق وهل كلم 

غاساعة'! ادم كتنعمص وعن متمعوم فم هنا #ممموعم لاع عمقل عرسوع فق لل 
لقاعم ,دع ةميد لع مة برطقهدمة عب لبط ثقسائط تسم بل عتفف عا مهل اترعمائى 
لثامم كنع تهائهة كعل نهم عنو كامععمممل» كتمع جهو دعل نهم وعأط أعدباة قكلاتان عمل 
نه" 6ازيعة'عتندة امعسع طعهجممة من عكنة؟ عل تنعاسة'ل ة اتصعم 066 ,كعسوتر 
له مقرصا -ذقظ : عبوممغ"'! عل عاطتلهد عبد عماسة مكل علا )ع ألاممسةلق1 
عامط عمتهة قط عل ملعفلى ١لا‏ نك معاتلهاهم كتمسسهى 5ع( عني عتساعممء مهم ,أكقر 
تقد قمدمة لاع سمدم ىع فالجلعة علعء عل تعالبعفة عا امعد فكمعيها امتمعع 
مامه تمصلة امع" ف ععممم 


توساقلم ةماه تمامفسفلة]-اد عدسنا' طخ" أن لدفا عط أن 


تمستا ' كط عمتعية موقط مكتعوف عط كعنهاءء بمطاسة عط ,ملعل امه ولط هل 
دمص ممع حم لزغ اط بمسيجة) لأمككزه ممتوسولفقهم مممتمعا د ,أامفصفلة لد 
لمم كل ممنهلاء عه عوك جه فمقك, 96137 نو ممعم له صنط لعفتمعة ععبهمع اام ولط 
عط نهطا ممتمعه مملتمؤصة00 ماد محف ه هماعط له فكلة لنة لعمععع 
عمط مأ ععفسز عط ابه .256191305 وموم عع ع بام ةعسل عط م فمومفامم 
بتقدنا ناك لعا أسوعة عن 6لا أ 

,كعاءأصمعط عنمماعتط كاه 150051661616011 امم كهط بعؤتنامء أه عمف 15 
لمعم عه وعكمة اعناى, تعمعسماط بكرمعية لموتزامم بجنا تعامتععمعمم رالا امموي 
«لقوهطة]» أن ولامم ع1 مز لعرر 

قمع لمم متناف كه فمتط كلد ام ععمقامومهز عط تعووع اك )مطاسه عو 
«الكسلة عط أه جمداتميكتط عط ترط ععمهاعوممرة ترتقلممعمد زه ع وا لرلمميد 
م ممه لقتنا عط أنوطة ولتهاعل عاطتودمم اله #امصعوعة ما كعنين عط د كعهة عالقا 
للممسهلة ]مله اكمتقهة ععميفط عا اله آه معكسف عط للعبرميد 

ممم؟! كمعد جسلعة حلط : اكتلةعمم معط م عمستائههم عفما؟ بمطابة 356 
دنا طرعه عن عاماءمارم م ,هماه لها مه بإطقم-مة هس كه هلط اثط صقا عزلة 
د عمل م ممطاسة عطذ لعز كز1 وممتفيتهة لمعتتاوم فمد كتماوطعي «امعيم للم 
عاللالقد ععطاممة أه نمطا فمه للاممسهله نه أ تعد عط معمسعط لعالدمم 
ومفامطع عاللتلقص عطا تقط ععلساعمم عط ر أمقعلة مقعس الوطم فعالق بعامدعى 
عل لاتفلاعة مه لاعن اه البكع 756 بفطعة بعد ممعم مزقط ليجع لا عط كم 
قا #فعوممصلة عط ها طامتط تمع ذل بمعممة 
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أكمالقلمة'-لى لأممقسهاهاءلى عقسنا' نطخ' عل مالعام 81 رم 


دتتدم ملقاطميي وكمعمم هن عل فكقء لك مأنصلاعة عاكع مع متمعععمم رماسة لع 
عدم - ممتوغاء ماعل *لا-/ا1 متولك اعل أكالفمة ماطف , تتمممدلة ]مه يممسنا تضق 
عه دع ملدسن دعل مدعو عمدمامز عل وعد عن .تقهعاف كد عل مصنضع من 
اع عناو بعلمعيمع وزع غناو موتعممتسممع0 ,مع اعتمم عو عل بر مؤتولاعء عل هثر 
تعنز اع معط رماوا أعل هدمو تعيعط ماععد وتتهسهط دما 3 اعممماجعم ملمجععممم 

عقصنا نام م ؤأ“اموطة 


غامد كولهمتعمعم ,كمعلرة كنا كلمي كمعاعند وع متعم همه مد ماتعام 81 
عل كممطنا كما د فمتهة لك مع" .كمعنانامم وماعتممممعة كما مم هلما 
«1ق همه[ 

-همه ,كع اوعنا؟ عل هارموعنى هاي عل فتعممامووها د ععلدع عل هوم عمابة اع 
فدلع هلعل جمفهاءماعلة اء قعهم كمهف مدوهة مايوه دصرم دقعم مأك كمله علا 
د ومست نمء؟ يواطاكدم كع المع دما كمفد ل انوناق مزمكعرها بممقسايسيج . لماح 
كها كهلفها عن 405 ممعت ومننامد وها ,أ طلوه ك عرس عد بر مععمومام عام 
-له مامملع كيه يام كملتعاراك ممع هوعد 

دربت وعا مرو امومع كها ؟دعهمع ه وفسرزاعهز بعد كان 3 مدمدهم فإكع مه وموم 
له مه لإطقممه هد أب امم اام ,مه6ت8هم وعمس امم هنكمأ عد لهل ساعد 
«لهة ,هم وصمة «وعتمعممة» ومتطهد عدم ماقا 0كلقاموفة وأماعمايم رق مسيم 
.1605 الهم 6ه 

عه عل لموتستاعة ها معني ملفلهيدم عن معمعاطدزى عماسد لد مإتصمعم مالع 
عممء ,عقت له مقعم 'سطم : دعوم ها عل تنوعلددم وتطهد ونه عل ها ب للمممقلمة 
-معاما مدطهاتهد عد متهغك هلع */ ولوزة تعن معتبوع لهم ووأط هر وما عبو ممع ريك 
اقل متمعلدامعبقد ممتعموم لعي وفاعماتوة دطعلل عل ملماكم لع بعامع اممو 
.عفان ةرمصلة ملفامع 


أكمأدلمة -لد لامسسساد اد مستا كطخ عل وقعممم عل زم 


طم عبالرمء غتمعاجا وغمممم ملق كمه عا ماعلامة اع عمقل عامعوغمم عنعاس هايا 
كعك 6ل عمنويع هنا مهم إكتمكد/؟/اء/11 برل بملهفمة امسحمد “لماجقههاه كانه عقولا" 
.وتوف اام 
نامقطه من عماة'ق ع مومتهتلةء عل مفلتهم د تممعوني من مراع 'ل موتمعة زوه 11 
قدي سه اتقمع ددم #وناععة'! عو عم فمعزمع عدكلها أنو مملئقمتبجم مم0 ,معلار 


عاصديمة امل فعفنة ملتومغ لوك ميو ,انأهاام ف ها عل وع امت .5 مع عامعسعفمم ر 
إعل وكيد لع رمم ملتععه رمموصف اع عفععب اع بر عمد إعن تمع اع مع ملمقعة 
.رن كها عرطمة متسووايى من لمطعلعء عد بعاممم عل وموزقم وا عل امف أ ل مم 
-السعة وتسهماءء مطعلك ل .#السساععاء امع لععوى و«تومعاعة أعمدم ند بر مسعلها 
ممع كماعة ممدزءا مامه اماع مفتهمم مدن دع عؤاعف زان ندعل تعععم همقر 
كمكتاممرى دوا - لدمسلانت لملتطتعة عأممةمدطمعة كدامقعوى عت سلمك عل 
يملس ععممة كد اذ كمد ع دسم كم مممعس؟ وماكظ + وممداممم وول نر مصعا أعف 
-نامت كمسعقدم مصف 7 كمءمعدمم كه متامعولة برعم الماعة كما بعفمععمصف مع 
وم بولسبمعلة وم كمستمميرة قل د ماتعمعة ممعبط هل عو" 7 ممعسومة! عا عق 
مشولة ععاعملفجه كمتفساى وهل مع ممص ممعم : عمجم عدعاه ره مجع« ,ماع 
هموص ند 6«تامم لعبس ما مله كه مص باعامع اكه قامعا متمعاكسع 
ععاسا بعالا 

-تمسص عل ممعلت عا مع مفطما من لعقجع لمعم مع عر نكمي موواف أعموة 
٠“‏ أعل متعسمطعا ماعل عطعم؟ !1992/9 مقع اء ماكفط متسل عنو عموكمات؟ 
قمع دقممع دوا لمطفاكق ممم ففصم عل وامعتدضمعل لعل ومممعامعع 
سدم مفمساه عل ماقم من مممسسة مفعدهجمعصصيء مدع عاك عل مللافد تمع 
لماع دتمماعتط عا عل ,ملسسلاعم عاج لعل رمعتامف اسع متموساسيدم اعة ععامعسة عمل 
#امزتمتكوة معمسعاما ما عه بر مجمام 

عمق ومله ار عمع تامع كمتوموصكك وهل م بتاكتعة مسفغيم وماصديت وولاما 4 
ونا 4 عمط مقعم 6ل مم عسو كمالغموم د ملم عمد د وعلمساعماعامة كه 
ون م بعومل هقلطم فتمهع كير سورك لففمم امسن ماكتي عل مفستامدم 
معانو 


نا 


مط امل متسلهمطص ميف ا ع6 مجم وا 
بماطاية) ممصمل 17٠.‏ أ ؟ سس ط مدلل 
ماك اروم لله موطف وصتمهيه قد وك 


قلت لقم عنم للم 
17 ام ماسوسافة علمم و ومتدمم امف 14 
ماع لامماومسرم امل مملعاادول 


مفصاسسيد ممتممة مصلنات ل44 فل ها عل #الفدعامت ١‏ أ" 
لالطو علكم مام مامعة أء بعممم ملستت معط مامق ممع جليل 
ع0 ماعملط ا رطنمم0 اع وم مقووادا ود ولا 

عل امام امع مسع لمعيه ا ممع اعو وميم م لواف ل 
العا “ملسسامقمة “سائصها كلم مممماعواج اسس مادم بق م0 »مارو 
با ما 4مك سكاسيلاكت 
000 


عم م131 


مقاعفامعمعمم 


مدررتعسلعلهة لممسمتط» معتعم ها ,متعصنه بعممنا بد عل وؤاءمممه ها ممت 
لع مع ممه وتعصله بعسامم ند رمتعفقء مك .وم قعاموسس ععمامم بد معام 
اعنود دع دلتؤومعه عدا ماعنع هآ .مهد مفعكدم اعل ممعم عل كفم أغل معن كمممة 
ع وااكمعتمو ممع ه معتميه؟ ل وماسمكه مف رمقاقف بر ناوعا وى ومممماي 
وز 

عموابط كك مومعل ممعي نز ماعب متعمرقم مد نرمط سهدمة مادام سعاععسم ,أ5 
لمعلاو مؤلعه ند بدرسن؟ مقاععد دك فدمتصسائ عنو مطعمامم ها عمساو عق 
اديع مومعم لز ممعمعد يسوماة 

د معدي : متععمف لسلتلهم بماعطمة ك بر لعلمعد مطععنا مط عد مقعسد اك 
كمعتمميرة تر كع لعفاو جثمه كاعد .ماعتمم ها عل ملتمعاوي لعل معممبعاءر ها 
ملسهاعتامد رمممعتط عق مم ,ومععزممتت زر وعطفعة بعوطسممعم عل ومعز لثامم 
دوملممتاعما وعرميع لومم وعاطفصتى كسد عل ومسصتواد ,كتسعق4 .عدماءم عدي 
وى فاعتصم ما مع ممماعتامدم م ممععلاع مم يوفع رمعأكسللمة ومألسائ وما 
١‏ .5وأناع امه 

عامممعهها معنم ماعل معدل مات الأ مويق كوم ممم ساسم مو 
مقدمكة بر يمني د المعمعي مسد عوتلسأت دما عمو عل مضمة لد 
لماع اميه معمماد دن وداه كمستتلن جاعم عاراقروة ولمعا معط ,كمليك امم مع 
ملس اعع مويه أهدمك معلاادت نر 

مام عاتم عفادت ممصيد مومدزهن) قات 12ر0 مله عام مل كادهرا لم 
ومعلتممد أعل مرطصمه عق مسطعمة جاه مفعمم عتمم بممسواد مقسل مأك يعمو 
«معصلة ها بر وفكمعممم ماعل , متعمدعاها ملعل ولقامعد اك عام فمفلة مسكما ,ملوات 
6مصنه اق نز عدم ها ع0 مولد 

-معممععاها جوتعومسء ول مممسعد عون عل ممسعكمدي اع دع فممعاقت معوقاة 
لومم ء كسام لخدام دع ممعمتهت عد مم وعلدعمعع كممع) كناد عمووسيخا ملقم 
عون مهعلسلي عمو وملفسع عل متعزطة عدا كلسم تعدو عن متومساك يهم معلل 
فقدمكع مع موف عأمعوعمم ها عل وعلهدة ه كمف هقمد وعدوله؟ ووا كفد 2ع 


مانا مسارم از ا؟ عه «مممدة ولتمم عمجم ها رمع ممجتم موه موا وأوموجات بع 0 
مك طعيماة اعفادم الاءك هار سجواجة) وا عومد ولوموصا» 061 فر 
,939 عل #بطساعه +4 26 8 23 أع4 ممطمامم 
جر الله مفامتمنة عل ميقع معفم وفمسستعميية عية لمممعمميعاها متوممصاك #لمهم لع 
عورا د معمفمية الفعقة لله جم معمن و ماأعجوع 3 وفدزوطمع ها م4 اومسللوت ومارروق 
989 م0 عمطواعت عل 28 له 24 اعق فماماك ع5 ,موعزواد ع4 وعمواعهاء؛ وها بر مالعتومارت ما 
دادكف عله ماجممس مفععيي على ممععم كارع عبو وعادم سمدم بسسوة! كوا 206 37 
ااعوتاة غولمة ."13 ادر ملفوع ع3 املف .0 اق 


1 1 
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امفمتععممء كعقناة وغا كمقة مغ والماعفمة عنو ال لمعي متعم 
عمق لبكساة عمعدموع ١‏ 


الاماعع 217 اع 12070016 
ا ابس قفمرمزط 


. أسمفاهلا فعصوده عبرل موا «اأمقائع لطم : ناه اايسوممك فنتجرم© 
قملدمع ع0 اءعاذلك» _لعويواة)_مسوبمقت ععومزاعوهم - زعتوتمسك 


(عممدمكق) 


متسل مع مدل مع نمم عاتقعمم أو مه نهم عمف# نم2 


6مفاصسا بق جار 
01 3.00 ؛ مأوأمي؟ مقا اس 


عهنة رو" 2 
يهم عماس 


عام ةليه مكوعملة'ل ق ععلعة جتمعصعمومطة ع مومه فمممم رمع وليه منوطط 
عأوتميا؟ - وتممداط طده كتمن1 1008 .اك كلم .8.8 قمهمزة فطاع 
ل ا 

عع سه امعمعمعماك عمد فلهفم ممع عم امعمعمموطة'! عل اممتدماط عا 
عتتقعمدط مموقل رهم تلمك فو تمق 

ككتعاناة وعناءا عبن امع وموم "م علطيام ععلعلرمة مغل كمهل جعجتدة كموتميرهة كما 
بومتعاتة وعنءا ه كتفع كهم اجمجعد عم ممه نه كفاأطلام كات جنامقم عا 
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0 اقدقصسرة 3 كلام ووو ومسوءؤه 
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